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عسكرة المجتمع السوري.. نفق مظلم لا نهاية له

ــة لحــزب  ــة التابع ــة الشــعبية الكردي ــوات الحماي ــدأت ق ب

الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي بعمليــات مداهمــة وتفتيــش 

في الأيــام الاخــرة للبحــث عــن شــبان وشــابات في ســن 

ــذه  ــوف ه ــة في صف ــحبهم للخدم ــة؛ لس ــة الالزامي الخدم

ــدره  ــذي أص ــاري ال ــد الإجب ــام التجني ــاً لنظ ــوات تطبيق الق

ــرة. ــة الجزي ــي« لمقاطع ــس التشريع »المجل

وجــاء تطبيــق قــرار التجنيــد الإجبــاري في المناطــق الكرديــة 

ــة الإســامية  ــم الدول ــاح تنظي ــرور شــهر عــى اجتي بعــد م

لمناطــق ســيطرة القــوات الكرديــة في منطقــة عــن العــرب، 

شرقــي حلــب، وتزامــن مــع عمليــات ضــخ إعلامــي كبــر في 

ــدى  ــة حــول م ــة والعالمي ــة والعربي ــام الكردي ــائل الإع وس

المأســاة الكبــرة التــي نتجــت عــن اضطــرار مــا يقــارب مــن 

مئتــي ألــف مــن ســكان المنطقــة إلى النــزوح بســبب هجــوم 

التنظيــم.

ــا  ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــكان المناط ــل س ــذي جع ــر ال الأم

القــوات الكرديــة يستشــعرون الخطــر الكبــر الــذي تشــكله 

قــوات تنظيــم الدولــة الإســامية عليهــم، مــا مهــد لتطبيــق 

نظــام التجنيــد الإجبــاري بــدون احتجاجــات واســعة في 

ــة كالتــي حصلــت حــن إقــراره. المناطــق الكردي

عــى صعيــد آخــر، بــدأت قــوات النظــام الســوري بتطبيــق 

قــرار ســحب المجنديــن الاحتيــاط للخدمــة العســكرية، 

ــيطرة  ــق س ــة في مناط ــادر محلي ــن مص ــار م ــت أخب ووصل

قــوات النظــام الســوري في مدينــة حلــب أن قــوات النظــام 

في المدينــة وريفهــا تســعى لســحب 25 ألــف مجنــد احتيــاط 

إلى الخدمــة، إثــر النقــص الكبــر في صفوفهــا الــذي نتــج عــن 

مقتــل وإصابــة عــرات الآلاف مــن عنــاصر هــذه القــوات 

أثنــاء المعــارك المســتمرة منــذ أكــر مــن ثــاث ســنوات بــن 

ــن  ــرّب الآلاف م ــر ت ــوار، وإث ــب الث ــوات وكتائ ــذه الق ه

ــف  ــة والتخل ــن الخدم ــرار م ــة نتيجــة الف ــة الإلزامي الخدم

عــن الالتحــاق بهــا.

نتيجــة لذلــك بــدأ الشــبان البالغــون مــن المقيمــن في 

مناطــق ســيطرة النظــام الســوري والذيــن أنهــوا خدمتهــم 

الإلزاميــة في الجيــش الســوري منــذ ســنوات بالخــروج مــن 

هــذه المناطــق، هربــاً مــن اعتقالهــم ومــن ثــم إرســالهم إلى 

الخدمــة كمجنديــن احتيــاط، خصوصــاً مــع انتشــار أخبــار 

في مناطــق ســيطرة النظــام الســوري عــن عشــوائية الســحب 

ــت في بعــض  ــي وصل ــة، العشــوائية الت ــة الإلزامي إلى الخدم

الأحيــان إلى ســحب أفــرادٍ تــم إعفائهــم بحكــم القانــون مــن 

ــم، أو بســبب  ــة خاصــة به ــة بســبب ظــروف صحي الخدم

أنهــم وحيــدون لآبائهــم.

نتيجــة لمــا ســبق، أصبحــت مناطــق ســيطرة النظام الســوري 

خاليــة بنســبة كبــرة مــن الشــبان غــر المجنديــن في صفــوف 

قــوات النظــام، الأمــر الــذي كان واضحــاً لجهــة نقــص عــدد 

الطــاب الجامعيــن الذكــور، ولجهــة نقــص الشــبان في ســوق 

العمــل في مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

أمــا في المناطــق التــي تســيطر عليهــا كتائــب الثــوار، فــكان 

ــس  ــت لي ــذ وق ــابهة من ــورة مش ــل إلى ص ــد وص ــع ق الوض

بقليــل، خصوصــاً مــع طــول أمــد المواجهــة العســكرية 

التــي تخوضهــا كتائــب الثــوار ضــد قــوات النظــام الســوري 

وقــوات تنظيــم الدولــة الإســامية، الأمــر الــذي أدى إلى 

ــا في  ــن مقاتليه ــرة م ــداد كب ــا لأع ــة فقده ــتنزافها لجه اس

ــكرية. ــة العس ــذه المواجه ه

ــة الإســامية بافتتــاح  في الســياق نفســه، قــام تنظيــم الدول

ــي يســيطر  ــب، في المناطــق الت عــرات معســكرات التدري

عليهــا، لتقــوم شــهرياً بتخريــج مئــات العنــاصر الجــدد 

ليزجهــم التنظيــم في معاركــه التــي يخوضهــا ضــد القــوات 

ــام الســوري. ــوات النظ ــوار وق ــب الث ــة وكتائ الكردي

أدى ذلــك كلــه إلى تحــوّل معظــم الشــبان الســوريين في 

ــوريا  ــة في س ــراف المتصارع ــف الأط ــيطرة مختل ــق س مناط

إلى مســلحين يقاتلــون في صفــوف القــوات المســيطرة عــى 

ــن  ــة م ــك حال ــع ذل ــب، لتنشــأ م مناطــق ســكنهم في الغال

ــج  ــل، ولينت ــا المجتمــع الســوري مــن قب العســكرة لم يعرفه

عــن ذلــك حالة تفــكّك وعــداوة بين ســكان مختلــف مناطق 

الســيطرة في ســوريا، الأمــر الــذي قــد يجعــل تقســيم ســوريا 

واقعــاً اجتماعيــاً قبــل أن يطــرح بشــكل جــديّ عــى طاولــة 

المفاوضــات.

رامي سويد
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مدينة الأزمات واليأس
والمــوالي  المعــارض  بشــقيه  الســوري  الســاحل  يعيــش 

ــاحل  ــدن الس ــر م ــة، أك ــة اللاذقي ــرة، فمدين ــات كث أزم

ــي خرجــت  ــدن الت ــل الم ــن أوائ ــت م ــي كان الســوري، الت

بهــا التظاهــرات المناهضــة للنظــام الســوري مــع انطــاق 

ــوم في  ــنوات ســقطت الي ــاث س ــذ ث ــورة في ســوريا من الث

ــة. ــذه المدين ــكان ه ــا إلا س ــعر به ــات لا يش أزم

المعارضــون للنظــام الســوري باتــوا يعيشــون حالــة خــوف 

وقلــق دائمــن بســبب انتشــار الحواجــز التابعــة لمــا يســمى 

بـــ »جيــش الدفــاع الوطنــي« وميليشــيا »كتائــب البعــث«، 

في الوقــت الــذي تســتمر فيــه حمــات المداهمــة والاعتقال 

العشــوائية منــذ ثلاثــة أعــوام إلى اليــوم، والتــي نتــج عنهــا 

إلى اليــوم اعتقــال أكــر مــن 15 ألفــاً مــن أبنــاء المدينــة!

ــات  ــن ممارس ــاً م ــوري أيض ــام الس ــو النظ ــاني معارض يع

انتقاميــة تقــوم بهــا المليشــيات التابعــة للنظــام الســوري 

ــن  ــوم منتســبو هــذه المليشــيات ب ــث يق ــة، حي في المدين

الحــن والآخــر بمداهمــة الأحيــاء ذات الغالبيــة المعارضــة 

للنظــام الســوري، ليقومــوا باعتقــال الشــبان وضربهــم بعــد 

ــر  ــدف ن ــف به ــكل كثي ــواء بش ــاص في اله ــاق الرص إط

ــوف الســكان. الرعــب في صف

أمــا منــاصرو النظــام الســوري، فهــم أيضــاً عــى الجانــب 

الآخــر، يعيشــون أزمــات مــن نــوع آخــر، حيــث يســيطر 

رعــب وصــول أوامــر بالانتقــال إلى جبهــات القتــال في 

ــب  ــا كتائ ــيطر عليه ــي تس ــراد الت ــان والأك ــي الترك جب

الثــوار إلى منتســبي المليشــيات التابعــة للنظــام الســوري.

ــراراً إلى  ــم م ــؤلاء دفعته ــها ه ــي يعيش ــب الت ــة الرع حال

افتعــال أزمــات في المدينــة بهــدف إظهــار الوضــع الأمنــي 

فيهــا بصــورة الوضــع المضطــرب كي لا تأمرهــم قيــادة 

قــوات النظــام الســوري بالانتقــال إلى جبهــات القتــال ضــد 

ــال  ــرق والش ــة إلى ال ــال الواقع ــوار في الجب ــب الث كتائ

ــة. ــة اللاذقي ــن مدين م

ــوات  ــوار وق ــب الث ــن كتائ ــاس ب ــوط الت ــك أن خط ذل

النظــام الســوري في جبــال التركــان والأكــراد شــهدت 

ــلحة  ــات مس ــدة مواجه ــرة ع ــهور الأخ ــدى الش ــى م ع

قويــة نتــج عنهــا مقتــل المئــات مــن عنــاصر قــوات النظــام 

الســوري، بينهــم العــرات مــن متطوعــي المليشــيات 

المواليــة للنظــام الســوري الذيــن لا يتمتعــون بأيــة خــرات 

عســكرية، الأمــر الــذي أدى لمقتــل الكثــر منهــم، كان 

ــاء  ــم الأساســية الخياطــة أو الغن بينهــم متطوعــون مهنته

ــول في  ــى الدخ ــم ع ــم إجباره ــة، ت ــات في المدين في الحف

معــارك مــع كتائــب الثــوار التــي أصبحــت، بحكــم قتالهــا 

ــع بخــرات  ــوم، تتمت ــاث ســنوات إلى الي ــذ ث المســتمر من

ــا. ــتهان به ــة لا يس ــكرية ميداني عس

أدى ذلــك كلــه إلى تدهــور الحالــة النفســية لمؤيــدي 

النظــام الســوري في المدينــة، وســاهم في ذلــك أيضــاً مقتــل 

المئــات مــن أبنــاء العائــات المؤيــدة للنظــام الســوري 

ــات  ــدام المئ ــامية بإع ــة الإس ــم الدول ــام تنظي ــة قي نتيج

ــود النظــام الســوري بعــد ســيطرته عــى الفرقــة  مــن جن

ــار  ــى مط ــة وع ــال الرق ــواء 93 ش ــرة والل ــابعة ع الس

ــا. ــكري غربه ــة العس الطبق

ترافــق ذلــك مــع حالــة لا مبــالاة واضحــة ســيطرت 

ــات  ــى تصريح ــوري وع ــام الس ــع للنظ ــام التاب ــى الإع ع

المســؤولين في هــذا النظــام، الأمــر الــذي أدى لارتفــاع 

ــدة  ــة الشــعبية المؤي مســتوى الاســتياء في أوســاط الحاضن

للنظــام الســوري في المدينــة.

أصبــح أهــالي مدينــة اللاذقيــة، المؤيــدون والمعارضــون 

للنظــام الســوري، يســتيقظون كل صبــاح في الأشــهر الأخيرة 

عــى أصــوات ســيارات الإســعاف وأصــوات الرصــاص الــذي 

يرافــق مرورهــا والــذي تطلقــه القــوات العســكرية المرافقة 

ــى  ــارة ع ــيارات الم ــار الس ــدف إجب ــيارات به ــذه الس له

إفســاح المجــال لمرورهــا، لتعمّــق هــذه الأصــوات اليوميــة 

حالــة اليــأس التــي يعيشــها ســكان المدينــة، ولتســاهم مــع 

تــردي الأوضــاع الخدميــة في تثبيــت اليقــن الــذي تكــوّن في 

أذهــان ســكان المدينــة، بــأن الأســوأ لم يــأتِ بعــد.
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الهجرة عبر البحر
مغامرة تحدي الموت بحثاً عن الحياة

تحقيق: رامي ســـــــويد
تصوير: محمد الباشــــــا
           وائل عبد العزيز

يخــوض آلاف الســوريين شــهرياً البحــر، باحثــن عــن 

حيــاة أفضــل في دول الاتحــاد الأوربي التــي عُــرف 

ــياسي  ــاني والس ــوء الإنس ــق اللج ــح ح ــا تمن ــا أنه عنه

ــق  ــم, ينطل ــرب في بلاده ــم الح ــن جحي ــن م للهارب

هــؤلاء بمراكــب باليــة، متحديــن المــوت، عــر البحــر 

ــا باتجــاه  ــا ومــر وليبي المتوســط، انطلاقــاً مــن تركي

ــل الوصــول إلى  ــا كمحطــة أولى قب ــان أو إيطالي اليون

ــدول  ــدا أو غيرهــا مــن ال ــا أو الســويد أو هولن ألماني

التــي تســتقبل اللاجئــن الســوريين وتمنحهــم الســكن 

والبــدلات النقديــة الشــهرية التــي تعينهــم عــى بــدء 

ــدة. ــم الجدي ــم في بلاده حياته
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الطريق إلى المغامرة
إلى  البحــر  خــوض  يقــررون  الذيــن  الســوريون  يتوجــه 

ســواحل الــدول التــي تنشــط بهــا مافيــات تهريــب البــر، 

ــث  ــا ومــر، حي ــا وليبي وهــي عــى وجــه الخصــوص تركي

ينتقــل الســوريون الراغبــون في الهجــرة إلى أوربــا عــر 

ــة  ــر التركي ــة أزم ــو مدين ــداً نح ــا وتحدي ــان، إلى تركي اليون

ــوريين  ــل الس ــى نق ــل ع ــات تعم ــا مافي ــط به ــي تنش الت

ــث  ــا العاصمــة حي ــا إلى أثين ــة ومنه باتجــاه الجــزر اليوناني

ــي  ــا الت ــوريين إلى دول أورب ــب الس ــات لتهري ــط مافي تنش

تمنــح اللجــوء للســوريين، أمــا الســوريون الراغبــون بالهجــرة 

نحــو أوربــا عــر إيطاليــا، فهــم ينقســمون إلى قســمين؛ قســم 

يتجّــه نحــو مدينــة الإســكندرية المصريــة، التــي تنشــط بهــا 

مافيــات التهريــب ليخــوض منهــا مغامــرة ركــوب البحــر إلى 

ــا  ــواحل ليبي ــاب إلى س ــل الذه ــر يفض ــم أخ ــا، وقس إيطالي

ليركــب البحــر مــن هنــاك أمــاً في الوصــول إلى الجــزر 

ــة. الإيطالي

الوصــول إلى تركيــا كخطــوة أولى لخــوض مغامــرة الذهــاب 

عــر البحــر إلى اليونــان هــو الأســهل، حيــث يمكــن للســوري 

الدخــول لــأراضي التركيــة إذا كان في الشــال الســوري عــر 

ــك جــواز  ــدون تأشــرة في حــال كان يمل ــر الرســمية ب المعاب

ســفر، أو عــر طــرق التهريــب الــري بــن ســوريا وتركيــا في 

حــال عــدم امتلاكــه لجــواز ســفر، كــا يمكــن لحامــل جــواز 

الســفر الســوري دخــول الأراضي التركيــة قادمــاً مــن أي بلــد 

في العــالم وبــدون تأشــرة مســبقة.

ــا لا  ــرة إلى أوروب ــن في الهج ــوريين الراغب ــم الس ــن معظ لك

يفضلــون الهجــرة عــر تركيــا، ذلــك أن اليونــان، البلــد الــذي 

ــد شــدّد مؤخــراً بشــكل  ــا، ق يقصــده المهاجــرون عــر تركي

غــر مســبوق مراقبتــه الأمنيــة عــى حركــة الســوريين، الأمــر 

الــذي جعــل الراغبــن بالهجــرة إلى أوربــا، يفضّلــون إيطاليــا، 

ــو كلفّهــم ذلــك مشــقّة  الأكــر تســاهلاً مــع المهاجريــن، ول

أكــر في الوصــول إلى مــر أو ليبيــا، وخطــورة أكــر بســبب 

قطعهــم لمســافة طويلــة عــر البحــر المتوســط وصــولاً 

ــي  ــبياً الت ــرة نس ــافة القص ــع المس ــة م ــا، بالمقارن إلى إيطالي

يقطعهــا المهاجــرون عــر البحــر المتوســط للوصــول إلى 

ــة. ــة أزمــر التركي ــان مــن مدين اليون

»أحمــد خــاوي« الشــاب الســوري الــذي قــرّر الهجــرة إلى 

ــا  ــاني منه ــي يع ــات الت ــح الصعوب ــا، يوض ــر ليبي ــا ع أوروب

الســوريون للوصــول إلى ليبيــا بهــدف خــوض مغامــرة 

ركــوب البحــر نحــو إيطاليــا قائــاً: ليــس مــن الســهل عــى 

ــا، لقــد أوقفــت  حامــل جــواز الســفر الســوري دخــول ليبي

الحكومــة الليبيــة منــح التأشــرات المســبقة للســوريين منــذ 

أشــهر، المهاجــرون الســوريون الذيــن خاضــوا أو يســتعدون 

ــمون إلى  ــا ينقس ــر إلى إيطالي ــوب البح ــرة رك ــوض مغام لخ

قســمين؛ القســم الأول هــم الســوريون المقيمــون في مــر 

منــذ مــدة طويلــة أو الذيــن تمكنــوا مــن الدخــول إلى مــر، 

ــة مــرسى مطــروح في  ــادة إلى مدين ــون في الع هــؤلاء يتوجه

أقــى شرق مــر، ليطلبــوا مــن مافيــات التهريــب نقلهــم 

عــر الحــدود المصريــة نحــو مدينــة البيضــاء الليبيــة، القســم 

ــالم،  ــة دول الع ــودون في بقي ــوريون الموج ــم الس ــاني ه الث

وهــؤلاء عليهــم الذهــاب إلى الجزائــر، التــي تمنــح تأشــرات 

الدخــول للســوريين بســهولة نســبياً، ومنهــا عليهــم العبــور 

ــا. بمســاعدة مافيــات التهريــب نحــو تونــس ومــن ثــم ليبي

رحلة تحدي الموت
التــي  الســاحلية  المــدن  إلى  الســوريون  يصــل  أن  بعــد 

يعتزمــون خــوض البحــر منهــا أمــاً في الوصــول لأوربــا، 

يبــدؤون في العــادة عمليــة البحــث عــن المهــرب الــذي 

يقــدم العــرض الأفضــل، وتختلــف العــروض بحســب البــدل 

النقــدي الــذي يطلبــه المهــرب للنقــل عــر البحــر، وبحســب 
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عــدد الــركاب الذيــن يعتــزم حشرهــم في ذلــك المركــب 

ــة  ــز أحــد شــبان مدين ــد العزي ــل عب ــروي وائ ــك، وي المتهال

التجربــة في مدينــة الإســكندرية  الذيــن خاضــوا  داريــا 

ــة البحــث عــن عــرض أفضــل  ــال كيــف كانــت عملي للغرب

لخــوض مغامــرة ركــوب البحــر، وكيــف كانــت الرحلــة 

ــا  ــي وابنه ــديّ وأخت ــع وال ــر م ــوض البح ــررت خ ــاً: ق قائ

الصغــر، بــدأت بالاتصــال بالســاسرة الذيــن يعملــون 

ــا،  ــكندرية لإيطالي ــن الإس ــر م ــب الب ــا تهري ــح مافي لصال

ــى  ــا في مــر يكُن ــم هــذه المافي ــة فهمــت أن زعي في النهاي

بـ«الدكتــور« وهــو يريــد 1800 دولار أمريــي عــن الشــخص 

ــغ يتقاســمه الســاسرة،  ــد عــن هــذا المبل ــا يزي الواحــد، م

الذيــن يقبضــون مبالــغ ربمــا تصــل إلى 3000 دولار أمريــي 

عــن الشــخص الواحــد، في النهايــة تمكنــت مــن الاتفــاق مــع 

ــخص  ــن كل ش ــغ 2000 دولار ع ــى مبل ــاسرة ع ــد الس أح

مــن العائلــة مــع شرط أن يركــب الأطفــال الذيــن لم يبلغــوا 

ــاً. ــر مجان ــن العم عــر ســنوات م

ثــم يكمــل وائــل حديثــه في وصــف المغامــرة قائــاً: عليــك 

أن تتواجــد فجــراً في النقطــة التــي يحددهــا السمســار لــك 

ــن  ــات م ــك كمي ــب مع ــب أن تصطح ــاطئ، يج ــى الش ع

ــال  ــاً للأطف ــا يجــب أن تصطحــب حليب ــاء، ك ــام والم الطع

ــام  وفوطــاً لهــم بحيــث تكفيــك لمــدة تــراوح بــن ســتة أي

وثلاثــة عــر يومــاً يتُوقــع أن تســتغرقها المغامــرة مــن 

الإســكندرية وصــولاً لإيطاليــا، بعــد أن وصلنــا إلى الشــاطئ، 

قــام شــبان مصريــون باصطحابنــا بمركــب صيــد صغير يتســع 

حــوالي عــرة أشــخاص، قــام هــذا المركــب بنقلنــا إلى عــرض 

ــم  ــم ت ــاً مــن الشــاطئ، ث البحــر عــى بعــد كيلومــر تقريب

ــم  ــاً، ت ــراً تقريب ــه 16 م ــر، طول ــد أك ــب صي ــا إلى مرك نقلن

ــا هــذا المركــب  ــه! ســار بن وضــع أكــر مــن 300 شــخص ب

حــوالي أربعــة وعشريــن ســاعة حتــى وصلنــا خــارج الميــاه 

كبــر  مركــب  ينتظرنــا  كان  هنــاك  المصريــة،  الإقليميــة 

مصنــوع مــن الحديــد يقــال لــه »الببــور« يبلــغ طولــه حوالي 

ــر  ــه، ليس ــخص في ــن 400 ش ــر م ــر أك ــم ح ــراً، ت 24 م

بنــا »الببــور« بعدهــا عــر عتمــة البحــر، جــاراً خلفــه مركبــاً 

ــام إلى  ــة أي ــد خمس ــا بع ــل بن ــى وص ــكاً، حت ــبياً متهال خش

الطريــق البحريــة التجاريــة شــال البحــر الأبيــض المتوســط 

ــة  ــة التجاري ــفن البحري ــي تســلكها الس ــق الت ــي الطري وه

ــد إلى  ــن جدي ــا م ــا نقلن ــم بعده ــط، ت ــر المتوس ــي تع الت

ــون  ــود المهرب ــه، ليع ــا ب ــك وترُكن ــبي المتهال ــب الخش المرك

بالببــور إلى مــر ونبقــى نحــن ننتظــر وســط البحــر مــرور 

ــا! ــوم بإنقاذن ــة أو بارجــة لتق ســفينة تجاري

ــا  ــب م ــن أصع ــي م ــر ه ــب لآخ ــن مرك ــل م ــة النق عملي

فنقــل  وائــل،  البحــر بحســب  المهاجريــن عــر  يواجــه 

ــخصين  ــل ش ــن قب ــم م ــق رميه ــن طري ــم ع ــن يت المهاجري

مــن المهربــن، يقومــان بالإمســاك بالمهاجــر ورميــه بقــوة إلى 

ــؤدي لســقوطه في المــاء  ــذي قــد ي المركــب الآخــر، الأمــر ال

في حــال كان البحــر هائجــاً بســبب عــدم اســتقرار المركبــن 

ــن  ــه م ــاعدته لإخراج ــد بمس ــر أح ــن يفك ــا ل ــا، حينه حينه

ــاء الســقوط بأحــد المركبــن،  المــاء، وربمــا يرتطــم رأســه أثن

كــا يمكــن أن يعلــق بــن المركبــن اللذيــن قــد يضغطــا عليه 

بحيــث يتــوفى عــى الفــور، دون أن يتوقــف المهربــون عــن 

ــو للحظــة، فالمهاجــر عــر هــذه  ــة المســافرين ول رمــي بقي

ــر! ــن مجــرد ســلعة لا أك المراكــب هــو بالنســبة للمهرب

يكُمــل وائــل: بعــد أن تــم نقلنــا إلى المركــب الخشــبي 

ــاه تتــرب  ــا، اكتشــفنا أن المي ــك، ومــى المركــب بن المتهال

ــب  ــن المرك ــود م ــى الوق ــام انته ــة أي ــد ثلاث ــه، بع إلى داخل

فأصبــح غــر قــادر عــى الحركــة إلا وفــق تقلبــات الأمــواج، 

نفــدت أيضــاً ميــاه الــرب والطعــام، وحــلّ الليــل، وبــدا لنــا 

ــى! ــد انته أن كل شيء ق

الحياة بعد الموت
ــق  ــك إلى الطري ــم المتهال ــرون بمركبه ــل المهاج ــد أن يص بع

ــات  ــق إحداثي ــم وف ــب به ــر المرك ــة، يس ــة التجاري البحري

»GPS« تــم منحهــا لربــان المركــب، حتــى ينتهــي الوقــود، 

ليبقــى المركــب مراوحــاً وســط البحــر بانتظــار ســفينة 

تجاريــة تقــوم بإنقــاذه وفــق العــرف الملــزم في البحــار، 

ــفينة  ــة س ــاذ ركاب أي ــر بإنق ــفينة في البح ــزم الس ــذي يلُ ال
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تصادفهــا في حــال كانــت بحالــة نفــاذ للوقــود أو عــى وشــك 

ــرق. الغ

والليبيــة  المصريــة  التهريــب  مافيــات  اســتفادت  لقــد 

والإيطاليــة مــن هــذا العــرف البحــري، فغــرت طريقــة 

عملهــا الســابقة التــي كانــت تتضمــن نقــل المهاجريــن 

ــوم  ــة لتق ــة الإيطالي ــاه الإقليمي ــا إلى المي ــر أو ليبي ــن م م

المافيــات الإيطاليــة باســتقبالهم بمراكــب كبــرة وإنزالهــم إلى 

ــة  ــة والليبي ــا المصري ــت المافي ــة، فأصبح ــواحل الإيطالي الس

ــة  ــة التجاري ــق البحري ــب إلى الطري ــال المرك ــي بإيص تكتف

ــارة  ــزام الســفن الم ــاداً عــى الت ــي تعــر المتوســط، اعت الت

في هــذه الطريــق بإنقــاذ أيــة ســفينة توشــك عــى الغــرق، 

ــرون،  ــا المهاج ــرك به ــي يُ ــفن الت ــع الس ــال جمي ــو ح وه

والتــي يتــم إنقــاذ بعضهــا، في مقابــل غــرق بعضهــا الآخــر.

عــن عمليــة الإنقــاذ يتحــدث وائــل قائــاً: بعــد يــوم واحــد 

مــن مراوحتنــا وســط البحر عــى الطريــق البحريــة التجارية 

ــا عــر جهــاز تحديــد الموقــع  وســط البحــر المتوســط، نظرن

ــرب  ــن أق ــد ع ــا نبع ــفنا أنن ــط »GPS« فاكتش ــى الخرائ ع

جزيــرة إيطاليــة مــالا يقــل عــن 600 ميــل بحــري »حــوالي 

ــد تقــرب  400 كــم« فجــأة ظهــرت بارجــة كبــرة مــن بعي

ــوع  ــط مرف ــة نف ــا ناقل ــت أنه ــا اقترب ــن عندم ــا، تب تجاهن

عليهــا علــم »بريطانيــا«، عنــد اقترابهــا قمنــا بالتحــدث مــع 

الطاقــم، وأخبرناهــم أننــا ســوريون نحــاول الوصــول لإيطاليا 

وأننــا بحاجــة للطعــام والمــاء، بعــد أن اتصــل الربــان بمالــك 

ناقلــة النفــط، وافــق عــى صعــود النســاء والأطفــال إليهــا، 

ثــم وافــق بعــد ســاعات عــى صعــود الرجــال أيضــا نظــراً 

ــط  ــة النف ــا في ناقل ــر، بقين ــوج في البح ــتوى الم ــاع مس لارتف

البريطانيــة ثلاثــة أيــام، تمــت معاملتنــا خلالهــا معاملــة 

جيــدة جــداً، حيــث قــدّم لنــا طاقــم الناقلــة غــرف المنامــة 

ــا  ــاء وجودن ــراب. وأثن ــام وال ــدواء والطع ــات وال والحمام

عــى الناقلــة، وصلــت رســالة إلكترونيــة مــن صاحــب 

ــد  ــق بأح ــا أن أي ضرر يلح ــره فيه ــان، أخ ــة إلى الرب الناقل

اللاجئــن الســوريين ســيؤدي إلى فصــل طاقــم الناقلــة كامــاً 

مــن العمــل!

يتابــع وائــل وصفــه لعمليــة إنقاذهــم قائــاً: عندمــا وصلــت 

ناقلــة النفــط التــي كانــت تحملنــا إلى الميــاه الإقليميــة 

الإيطــالي  الأحمــر  للصليــب  طــراّدان  وصــل  الإيطاليــة، 

وخفــر الســواحل الإيطــالي، قامــوا بإنزالنــا مــن ناقلــة النفــط 

وإيصالنــا إلى جزيــرة »كروتــوني« الإيطاليــة ليتــم اســتقبالنا 

ــدة أيضــاً. ــة جي ــه معامل ــا في ــاك تلقين ــم هن في مخي

طرق أخرى لتحدي الموت
الســوريون الذيــن يقــررون الهجــرة عــر اليونــان إلى باقــي 

الــدول الأوربيــة، وهــي طريــق الهجــرة الأصعــب، يخوضــون 

البحــر لمســافة قصــرة نســبياً مــن مدينــة أزمــر التركيــة نحو 

الجــزر اليونانيــة كجزيــرة كيــوس وجزيــرة ســاموس، حيــث 

ــم«  ــا يســمى بـ«البل ــة م يركــب الســوريون في هــذه الرحل

وهــو قــارب مطاطــي منفــوخ، طولــه حــوالي ثمانيــة أمتــار، 

ويتــم وضــع حــوالي 40 شــخصا بــه، وتســتغرق رحلتــه 

ــال كان  ــط في ح ــاعة فق ــف س ــان نص ــر إلى اليون ــن أزم م

ــت  ــر موجــود، أو في حــال كان ــاني غ ــر الســواحل اليون خف

الرحلــة ميــرة بســبب فــوضى الشــواطئ اليونانيــة في 

ــر  ــل ع ــف، في مقاب ــاطئية في الصي ــياحة الش ــم الس موس

ــان في  ــى يصــل إلى اليون ــم« حت ــا »البل ــد يقضيه ســاعات ق

ــة  ــة في حال ــر الســواحل اليوناني ــات خف ــت دوري حــال كان

اســتنفار.

أمــا الســوريون الذيــن يقــررون خــوض البحــر مــن ليبيــا إلى 

إيطاليــا، فهــم في الغالــب يركبــون مــع المهاجريــن الأفارقــة، 

بمراكــب صيــد باليــة ومعرضــة بشــكل كبــر للغــرق، ذلــك 

أن قــر المســافة نســبياً بــن ليبيــا وإيطاليــا يجعــل مافيــات 

ــن  ــة ب ــارب، فالرحل ــودة الق ــر بج ــرث كث ــب لا تك التهري

ليبيــا وإيطاليــا تــراوح مدتهــا بــن 14 و30 ســاعة عــى أكــر 

تقديــر.

الموت في البحر بدون غرق!
لا تقتــر احتــالات المــوت أثنــاء رحلــة الهجــرة عــر البحــر 

عــى الغــرق، الــذي يحــاول أغلــب المهاجريــن التحــرز منــه 

ــارب أو  ــد الأق ــن أح ــربّ م ــب مُج ــار تهري ــار سمس باختي
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ــه  ــل بســبب قيام ــن قب ــوا بســام م ــن وصل ــاء الذي الأصدق

ــس ســرة  ــق لب ــن طري ــد نســبياً، أو ع ــارب جي ــم بق بنقله

الســامة، وهــي ســرة مملــوءة بالهــواء الــذي يحمــي مــن 

ــة. ــاه مــن الغــرق لمــدة طويل يقــع بالمي

في الواقــع يفقــد كثــر مــن المهاجريــن حياتهــم عــى قــوارب 

الهجــرة نتيجــة عمليــات قتــل تنتــج عــن مشــاجرات دائمــاً 

مــا تندلــع عــى قــوارب الهجــرة لأســباب تافهــة كسرقــة أحد 

ــبب  ــر أو بس ــئ أخ ــن لاج ــاء م ــام أو الم ــن للطع المهاجري

عــدم اتســاع المــكان للنــوم!

ــون الأفارقــة حياتهــم، وســط  ــراً مــا يفقــد اللاجئ أيضــاً، كث

البحــر بســبب الاختنــاق، ذلــك أن مافيــات التهريــب تعمــد 

ــون  ــر ل ــن أن يؤثّ ــاً م ــرك خوف ــة المح ــم في غرف إلى وضعه

ــفن  ــك أن س ــاذ، ذل ــة الإنق ــى عملي ــوداء ع ــم الس بشرته

خفــر الســواحل الإيطاليــة لا تكــرث كثــراً بإنقــاذ أصحــاب 

ــض،  ــر البع ــا يذك ــة ك ــباب عنصري ــوداء لأس ــرة الس الب

ــرك  ــة المح ــة في غرف ــن الأفارق ــع المهاجري ــؤدي وض ــد ي وق

ــود  ــج عــن احــراق وق ــم بســبب الدخــان النات إلى اختناقه

ــرك. المح

إحصائيات الموت
أعلــن مســؤولو المنظمــة الدوليــة للهجــرة، التــي تتخــذ مــن 

مدينــة جينيــف الســويسرية مقــراً لهــا، أن عــدد مــن غرقــوا 

في البحــر الأبيــض المتوســط منــذ بدايــة العــام الحــالي حتــى 

ــغ 2900 مهاجــراً، معظــم هــؤلاء  ــول بل منتصــف شــهر أيل

الضحايــا مــن الســوريين، الذيــن باتــوا في العــام الأخــر 

الغالبيــة العظمــى للمهاجريــن عــر البحــر المتوســط نحــو 

أوربــا.

وأعلنــت المنظمــة أن آخــر حــالات الغــرق الكبــرة، كانــت 

غــرق مركــب يحمــل حــوالي 500 مهاجــراً بالقــرب مــن 

الثــاني مــن شــهر  ســواحل جزيــرة مالطــا في الأســبوع 

أيلــول، وأعلنــت المنظمــة أن الغارقــن هــم مــن الســوريين 

والفلســطينيين والمصريــن والســودانيين، وكانــوا قــد انطلقــوا 

بقاربهــم في بدايــة أيلــول مــن ســواحل مدينــة دميــاط 

ــوم واحــد فقــط،  ــارب، بي ــة، وســبق غــرق هــذا الق المصري

غــرق قــارب آخــر خــرج مــن ليبيــا، كان يحمــل 250 

مهاجــراً، لم ينــجُ منهــم ســوى 26 مهاجــراً فقــط تمكــن خفــر 

ــم! ــن إنقاذه ــالي م ــواحل الإيط الس

ولا توجــد في الواقــع إحصائيــات لعــدد اللاجئــن الذيــن 

تــم إنقاذهــم في البحــر المتوســط وهــم يحاولــون الوصــول 

ــاً  ــدرت بيان ــة أص ــر« التركي ــة »أزم ــن ولاي ــا، لك إلى إيطالي

في الرابــع والعشريــن مــن شــهر إيلــول المــاضي قالــت 

ــام  ــة الع ــذ بداي ــركي، تمكــن من ــر الســواحل ال ــه إن خف في

ــن  ــبعة مهاجري ــة وس ــة ألاف ومئ ــاذ ثماني ــن إنق ــالي م الح

غــر شرعيــن، ســقطوا في بحــر »إيجــه« نتيجــة محاولتهــم 

ــم«،  ــة »بل ــور عــر قــوارب صغــرة، خشــبية أو مطاطي العب

أثنــاء محاولتهــم العبــور إلى اليونــان، ومعظــم هــؤلاء كانــوا 

ــوريين. ــن الس م
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ضريح »سليمان شاه«.. 
 قصة سلطة تركية على أرض سورية

تنتــر كل فــرة أخبــار عــن اعتــداء عنــاصر تنظيــم الدولة 

ــى  ــود ع ــاه« الموج ــليمان ش ــح »س ــى ضري ــامية ع الإس

شــبه جزيــرة صغــرة إلى الشــال مــن جــر قــره قــوزاق 

الواقــع عــى نهــر الفــرات إلى الــرق مــن مدينــة منبــج 

في ريــف حلــب الشرقــي، ويحظــى الضريــح بأهميــة 

ــت غــر مــرة  ــي أعلن ــة الت ــدى الحكومــة التركي خاصــة ل

ــح خصوصــاً بعــد  ــاع عــن الضري ــردد في الدف ــن ت ــا ل أنه

ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســامية عــى المنطقــة في شــهر 

شــباط المــاضي.

والضريــح هــو لســليمان بــن »قتلمــش«، وهــو والــد 

»آرطغــرل« الــذي أســس ابنــه عثــان الأول الدولــة 

ــب المصــادر  ــح أغل ــاد، وترجّ ــام 1299 للمي ــة ع العثماني

ــس  ــدّ مؤسّ ــش، ج ــن قتلم ــليمان ب ــاة س ــة وف التاريخي

ــاء  ــا أثن ــة غــرق تعــرضّ له ــر حادث ــة، إث ــة العثماني الدول

معركــة كانــت تخوضهــا قبيلتــه القادمــة مــن وســط أســيا 

ــام  ــة ع ــت تغــزو المنطق ــن »المغــول« كان ــوات م ضــد ق

1227 للميــاد.

أقُيــم ضريــح ســليمان شــاه قــرب قلعــة جعــر الواقعــة 

ــرات في  ــر الف ــرب نه ــة ق ــة الطبق ــن مدين إلى الشــال م

ــش  ــيطرة الجي ــد س ــر بع ــادس ع ــرن الس ــف الق منتص

العثــاني عــى المنطقــة، وبقــي مــزاراً يــزوره أحفــاد 

العثمانيــن حتــى عُــرف في المنطقــة باســم »الضريــح 

الــركي«.

بعــد خســارة الدولــة العثمانيــة مــع حليفتهــا ألمانيــا 

الــدول  قامــت   1918 عــام  الأولى  العالميــة  للحــرب 

المنتــرة في الحــرب، فرنســا وبريطانيــا، بتطبيــق اتفاقيــة 

ــة بمــا يــؤدي  ــة العثماني ســايكس-بيكو عــى أراضي الدول

لاقتســام هاتــن الدولتــن للمناطــق العربيــة التــي كانــت 

ــاني. ــم العث ــع للحك تخض

نتــج عــن الاتفاقيــة وقــوع الضريــح في الأراضي التي عرفت 

فيــا بعــد باســم الجمهوريــة الســورية والتــي خضعــت 

ــداب الفرنــي، وفي الوقــت نفســه كانــت الجيــوش  للانت

وســاحل  أزمــر  في  مناطــق  عــى  تســيطر  الفرنســية 

كليكيــا، واندلعــت ثــورة ضــد الســلطنة العثمانيــة قادهــا 

ــداب  ــذي تعــاون مــع مناهــي الانت مصطفــى كــال، ال

ــي في ســوريا. الفرن

ليدفــع ذلــك كلــه كلاً مــن الســلطنة العثمانيــة والحكومــة 

الفرنســية لتوقيــع اتفاقيــة عــام 1921 عرفــت فيــا بعــد 

باتفاقيــة حســن الجــوار بــن الحكومــة الفرنســية المنتدبة 

عــن ســوريا والســلطنة العثمانيــة، التــي تضمّنــت وقــف 

ــل  ــن، وتعدي ــن الطرف ــة ب ــداءات المتبادل ــرب والاعت الح

الحــدود لتصبــح مطابقــة لمســار الخــط الحديــدي »برلين-

بغــداد« الــذي يمــر مــن شــال مدينــة حلــب وصــولاً إلى 

القامشــي أقــى شرق ســوريا، والتــي أصبحــت إلى اليــوم 

الحــدود الدوليــة بــن ســوريا وتركيــا.

أدى ذلــك إلى اقتطــاع عــدة أقضيــة ومناطــق كانــت 

تابعــة في الفــرة الســابقة لولايــة حلــب كمناطــق »أضنــة 

ــس وأورفــا ومارديــن«  وعثمانيــة ومرعــش وعينتــاب وكلّ

العثمانيــة لدعمهــا  الســلطنة  إيقــاف  في مقابــل 

للقــوى المناهضــة للانتــداب الفرنــي شــال ســوريا 

ــى ســوريا. ــداب فرنســا ع ــا بانت واعترافه

تضمّنــت الاتفاقيــة المذكــورة إلى جانــب ذلــك، نصّــاً 

رامي سويد

الضريح قبل نقله من مكانه
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اعتــاد الجيــش الــركي عــى تبديــل عنــاصر الحاميــة 

ــهر  ــة أش ــهرين أو ثلاث ــح كل ش ــة الضري ــة بحماي المكلف

خــال الســنوات الأربعــن الماضيــة، قبــل أن تندلــع الثــورة 

في ســوريا وتفقــد الحكومــة الســورية الســيطرة عــى 

المنطقــة، لتســيطر عليهــا قــوات تنظيــم الدولــة الإســامية 

مؤخــراً، وتبــدأ الحكومــة التركيــة بمواجهــة الصعوبــات في 

ــام  ــث ق ــح، حي ــة الضري ــة بحماي ــة المكلف ــل الحامي تبدي

الجيــش الــركي بتبديــل الحاميــة وإيصــال المــؤن لهــا لآخــر 

ــكرية  ــوة عس ــت ق ــن دخل ــخ 26\4\2014 ح ــرة بتاري م

تركيــة مؤلفــة مــن مــا يقــارب 300 جنــدي تــركي محمولين 

عــى 12 آليــة عســكرية وســتّ دبابــات وعــدة ســيارات 

ــرب  ــن الع ــة ع ــر منطق ــورية ع ــرى إلى الأراضي الس أخ

التــي يســيطر عليهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي، 

ثــم توجــه الرتــل نحــو قريــة زور مغــار آخــر القــرى التــي 

يســيطر عليهــا الحــزب ليدخــل بعدهــا منطقــة الشــيوخ 

ــه  ــة الإســامية، لترافق ــم الدول ــا تنظي ــي يســيطر عليه الت

ــل  ــل الرت ــى وص ــم حت ــوات التنظي ــن ق ــة م ــوة رمزي ق

للضريــح وقــام بإنــزال المــؤن التــي كان يحملهــا وتبديــل 

الحاميــة والتــي يقــدّر عددهــا بخمســة وعشريــن جنديــاً 

ــاً. وضابطــا تركي

ــاه« حيــث نصّــت المــادة  ــاً بضريــح »ســليمان ش خاص

ــي: ــا ي ــة عــى م التاســعة مــن الاتفاقي

ــس  ــان مؤسّ ــلطان عث ــدّ الس ــاه ج ــليمان ش ــر س »إنّ ق

الســالة العثمانيــة )المعــروف باســم »المــزار الــركي«( 

ــه  ــد قلعــة جعــر ســوف يبقــى مــع ملحقات ــع عن والواق

ــاً وأن  ــه حراّس ــنّ ل ــا أن تع ــي بإمكانه ــا الت ــة تركي بملكي

ــه«. ــركي في ــم ال ــع العل ترف

منــذ ذلــك الوقــت أصبــح الضريــح أرضــاً تخضــع للســيادة 

ــركي  ــش ال ــن الجي ــة م ــة حامي ــع لحماي ــة، ويخض التركي

ويرفــع العلــم الــركي عليــه.

ــد  ــاء س ــام 1968 بن ــررت ع ــورية ق ــة الس ــن الحكوم لك

الفــرات في منطقــة الطبقــة في ريــف مدينــة الرقــة، 

وبينــت الدراســات حينهــا أن الميــاه التــي ســوف يحتجزها 

الســد ســتؤدي إلى إغــراق أجــزاء مــن قلعــة جعــر الأثريــة 

ــة. ــة العثماني ــح ســليمان شــاه جــد مؤســس الدول وضري

ــة الســورية  ــن الحكوم ــك مفاوضــات ب ــد ذل لتجــري بع

نقــل  عــى  وقتهــا  أصرت  التــي  التركيــة،  والحكومــة 

الضريــح إلى مــكان آخــر داخــل الأراضي الســورية لتحتفظ 

بســلطتها عــى جــزء مــن الأرض الســورية وفــق مــا أقرتــه 

الاتفاقيــة التــي وقعتهــا مــع الحكومــة الفرنســية المنتدبــة 

ــام 1921. عــن ســوريا ع

انتهــت المفاوضــات إلى قبــول الحكومــة الســورية، تحــت 

ــب  ــرات، بطل ــر الف ــاه نه ــام مي ــات اقتس ــط مفاوض ضغ

الحكومــة التركيــة نقــل الضريــح إلى تلــة مرتفعــة في 

منطقــة تعــرف باســم »قــره قــوزاق«، حــوالي 30 كــم إلى 

الــرق مــن مدينــة منبــج، حيــث تــم إنشــاء بنــاء ضخــم 

وضــع ضريــح ســليمان شــاه داخلــه، وكُلفّــت حاميــة 

عســكرية تركيــة صغــرة مؤلفــة مــن عــرات مــن الجنــود 

الأتــراك بحمايــة المبنــى الــذي رفــع العلــم الــركي عليــه.

الضريح من الداخل في الوقت الحالي

رتل للجيش التركي يمر بجانب أحد حواجز تنظيم الدولة الإسلامية
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»مخيم حندرات« حكاية اللجوء المتجددة
عبير الفارس

ــة  ــن مدين ــراً إلى الشــال م ــة عــر كيلوم ــد ثلاث ــى بع ع

ــة  ــا الحكوم ــرداء اختارته ــة ج ــة صخري ــع هضب ــب تق حل

ــطين  ــن فلس ــكان ع ــد م ــون أبع ــام 1962 لتك ــورية ع الس

ينصــب فيــه اللاجئــون الفلســطينيون خيمهــم، 160 دونمــاً 

مــن الأراضي الجــرداء ســكنها ســبعة آلاف فلســطيني جــاؤوا 

مــن حيفــا وعــكا وصفــد وقراهــا.

ــوث  ــة غ ــدي وكال ــل أن ته ــاني، قب ــتاء الأول، والث ــرّ الش م

وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين »الأونــروا« الكرفانــات 

لســاكني مخيــم حنــدرات، ومــرتّ ســنين قبــل أن يبــدأ 

ــص.  ــوب الرخي ــن الط ــم م ــاء بيوته ــدرات« بن ــو »حن لاجئ

ــزاوج  ــل ت ــكانه بفع ــدد س ــادة ع ــع زي ــم، م ــع المخي توسّ

وتكاثــر أبنــاءه.

مخيــم حنــدرات، أو مخيــم عــن التــل، هــو فلســطين 

الصغــرة التــي بناهــا أبناؤهــا بعيــداً عنهــا، شــباب المخيــم 

اختــاروا الانتســاب لحركــة فتــح أو حــاس أو الجبهــة 

ــى  ــوف ع ــوا الوق ــرون فضل ــة، وآخ ــعبية أو الديمقراطي الش

ــة  ــاد ليتهمــوا مــن انتســب لحــركات المقاومــة بالخيان الحي

والخــداع، فأيــة مقاومــة عــى بعــد ســتمئة كيلــو مــر مــن 

أرض فلســطين!

في المخيــم مدرســة ابتدائيــة، أطُلــق عليهــا اســم »رام اللــه«، 

وإعداديــة ذكــور سُــمّيت »نــاصر الديــن«، وإعداديــة إنــاث 

سُــمّيت بإعداديــة »الزيــب« نســبة إلى تلــك القريــة النائيــة 

التــي يذكرهــا أهلهــا القادمــون مــن شــال فلســطين.

في المخيــم مركــز صحــي افتتحتــه »الأونــروا« التــي رفضــت 

ــرف الصحــي  ــاه وال ــات المي ــم خدم ــة تقدي لســنين طويل

لأبنائــه.

ــاصر  ــة »ن ــةً في إعدادي ــنيناً طويل ــةً س ــتُ مدرسّ ــد عمل لق

الديــن«، تعرفّــت خلالهــا عــى مــدى تعصّــب أبنــاء المخيــم 

ــر  ــا، وحفظــت عــن ظه ــي يناصرونه ــة الت لحــركات المقاوم

قلــب انتماءاتهــم وأســباب خلافاتهــم، كنــتُ أصــدم كل يــوم 

ــرأي  ــدة ال ــدى وح ــب، بم ــود إلى حل ــن أع ــد، ح ــن جدي م

ــن الســوريين، لم  ــاش ب ــاك خــاف أو نق العــام، لم يكــن هن

يكــن هنــاك ســوريون أصــاً، كان حــزب البعــث قــد ابتلــع 

كل شيء!

في اليــوم التــالي لاستشــهاد الشــيخ أحمــد ياســن »مؤســس 

ــع عــام 2004، ذهبــت إلى المدرســة  حركــة حــاس« في ربي

صباحــاً حابســةً دموعــي، خائفــة مــن دمــوع بنــات المخيــم، 

مــرتّ الســاعات الأولى كئيبــة بطيئــة، قبــل أن أعلــم أن 

الحــزن ممنــوع في عُــرف الفلســطينيين، الدمــوع ممنوعــة، 

بيــوت العــزاء ممنوعــة، حالهــم كان يومهــا مــن حالنــا اليوم، 

لقــد اعتــادوا المــوت وألفــوه ســبيلاً وحيــداً للحيــاة.

روى لي أصدقــائي الفلســطينيون حكايــات تغريبتهــم، كانــوا 

يواظبــون عــى إرفــاق كل حكايــة باللــوم لأخوتهــم العــرب، 

الذيــن لم ينصروهــم، وكانــوا يواظبــون أيضــاً عــى لــوم 

قياداتهــم عــى تقصيرهــا، وخيانتهــا أحيانــاً، كانــوا يقدمــون 

ــوا  ــوم، وكان ــوريا الي ــات س ــن حكاي ــة م ــوم حكاي لي كل ي

يرفقــون مــع كل حكايــة لومــاً وحنقــاً كالــذي نعيشــه اليوم!

ــم  ــم وقراه ــن مدنه ــوا م ــن خرج ــطينيون ح ــل الفلس حم

ــوا  ــودة، ووصل ــا أحــام الع ــوا معه ــم، وحمل ــح بيوته مفاتي

بهــا إلى مخيماتهــم، كــا فعــل الســوريون تمامــاً، كنــت 

أتســاءل كلــا حــى لي أحدهــم حكايــة مفتــاح بيــت والــده 

ــاءني  ــرا؟ً ج ــاب منتظ ــيبقى الب ــل س ــه، ه ــه عن ــذي ورث ال

الجــواب أخــراً، حــن حملــت مفتــاح بيتــي وخرجــت مــن 

ــودة  ــل بع ــراً، لأن الأم ــاب منتظ ــيبقى الب ــم س ــب، نع حل

ــوت! ــه لا يم ــق لأهل الح
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حوار مع قائد الشرطة الحرة في محافظة ادلب

العميــد فــؤاد ســويد مواليــد »كفرنبــل« عــام 1963، متــزوج ولديــه خمســة أولاد، يحمــل إجــازة في القانــون مــن كليــة 

الحقــوق في جامعــة حلــب، خــدم في جهــاز الشرطــة الســوري ثمانيــة وعشريــن عامــاً، قبــل أن يعلــن انشــقاقه عنــه 

مــع نهايــة عــام 2012 بتنســيق مــع لــواء عاصفــة الشــال الــذي يعمــل في ريــف حلــب الشــالي، بقــي العميــد فــؤاد 

ســنة كاملــة في الأراضي التركيــة، قبــل أن يعــود إلى محافظــة إدلــب ليســاهم في تشــكيل قيــادة شرطــة إدلــب الحــرة، 

وينُتخــب رئيســاً لهــا.

التــي حصلــت في  الشرطيــة  التجــارب  مــا هــي طبيعــة 

محافظــة إدلــب في المرحلــة الســابقة لتأســيس قيــادة شرطــة 

ــرة؟ ــب الح إدل

ــاء  ــط منشــق مــن أبن ــاك ســتة آلاف شرطــي وصــف ضاب هن

محافظــة إدلــب يشــكلون حــوالي ربــع عــدد عنــاصر وصــف 

ضبــاط الشرطــة المنشــقين عــن جهــاز الشرطــة التابــع للنظــام 

الســوري، أيضــاً هنــاك مئــة وخمســن ضابــط شرطــة منشــق 

مــن أبنــاء محافظــة إدلــب يشــكلون ثلــث عــدد ضبــاط 

الشرطــة الســوريين المنشــقين والبالــغ عددهــم حــوال أربعمئة 

وخمســن ضابطــاً.

في المرحلــة الســابقة لتأســيس قيــادة شرطــة إدلــب الحــرة لم 

ــم لجهــاز الشرطــة في المناطــق التــي  ــاك عمــل منظّ يكــن هن

ــاك مجموعــة مــن  ــت هن ــوار، كان ــب الث ــا كتائ تســيطر عليه

التجــارب الفرديــة التــي توقــف معظمهــا بســبب عــدم توفــر 

التمويــل الــازم لاســتمرار العمــل.

في مدينــة كفرنبــل عــى ســبيل المثــال، أحــدث ضبــاط الشرطــة 

ــب  ــع كتائ ــيق م ــة بتنس ــة في المدين ــة شرطي ــقون نقط المنش

ــة،  ــب في المدين ــي المنتخ ــس المح ــن المجل ــم م ــوار وبدع الث

حيــث قــدّم المجلــس المحــي الأثــاث للنقطــة الشرطيــة 

بالإضافــة لتأمــن دفعــات بســيطة لعنــاصر النقطــة لا تتجــاوز 

ــس  ــدّم المجل ــا ق ــرة ســورية كل شــهرين، ك خمســة آلاف ل

ــة. ــاصر النقط ــة لعن ــلل إغاثي ــة س ــي مجموع المح

ــة  ــازم لعمــل هــذه النقطــة الشرطي ــل ال ــر التموي عــدم توفّ

أدى إلى تراجــع عــدد عناصرهــا مــن ســتين عنــراً عنــد 

ــاع  ــوء أوض ــك أن س ــط، ذل ــراً فق ــن عن ــها إلى عشري تأسيس

ــة  ــة الشرطي ــرك النقط ــم ل ــع معظمه ــة، دف ــاصر المادي العن

ــة. ــة خاص ــال مدني ــوار أو في أع ــب الث ــع كتائ ــل م والعم

ــث  ــاح، حي ــة وق ــات أطم ــاً في مخي ــة أيض ــاك تجرب كان هن

ــاكنين في  ــن الس ــن النازح ــقون م ــة المنش ــاصر الشرط ــام عن ق

ــة في  ــة في المنطق ــر شرطي ــيس مخاف ــة بتأس ــات المنطق مخي

»كولبــات« حصلــوا عليهــا مــن لجــان الإغاثــة بهــدف ضبــط 

ــات. ــع السرق ــن ومن الأم

مــا هــو ســبب تأخّــر تنظيــم عمــل الشرطــة في إدلــب طــوال 

هــذه الفــرة؟

الســبب رفــض بعــض المشرفــن عــى النقــاط الشرطيــة قبــول 

ــه  ــذي طرحت ــد ال ــازت بالعق ــي ف ــة الت ــة الراعي ــم المنظم دع

ــي  ــاء ســوريا لدعــم الشرطــة في المناطــق الت مجموعــة أصدق

تســيطر عليهــا كتائــب الثــوار، علــاً أنهــا جهــة منفّــذة تحصل 

عــى تمويلهــا مــن برنامــج دعــم الأمــن المجتمعــي المتكامــل 

الــذي تــرف عليــه وزارات الخارجيــة في بريطانيــا والولايــات 

المتحــدة والدنمــارك، كــا أن مجلــس محافظــة إدلــب الحــرة 

اســتغرق أربعــة أشــهر كاملــة لدراســة مــروع إنشــاء قيــادة 

ــة شروط  ــس مجموع ــع المجل ــث وض ــب، حي ــة في إدل للشرط
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ــر، إذ  ــاً آخ ــوا قس ــا ورفض ــم منه ــى قس ــون ع ــق المموّل واف

ــة  ــع بوصاي ــرة أراد أن يتمت ــب الح ــة إدل ــس محافظ أن مجل

ــب  ــة، فطل ــور المالي ــه بالأم ــال تحكّم ــن خ ــة م ــى الشرط ع

ــن  ــدّات، نح ــى شراء المع ــرف ع ــب وأن ي ــتلم الروات أن يس

ــرة،  ــب الح ــة إدل ــس محافظ ــة لمجل ــة والتبعي ــا الوصاي رفضن

ــفافية  ــل بش ــتعدون للعم ــا مس ــى أنن ــراراً ع ــا م ــا أكدن لكنن

وأننــا مســتعدون للرقابــة دون أن نكــون تابعــن لمجلــس 

المحافظــة.

أخّــرت هــذه التجاذبــات انطــاق عمــل قيــادة شرطــة إدلــب 

ــب  ــة إدل ــس محافظ ــة مجل ــرة ولاي ــت ف ــى انته ــرة حت الح

الحــرة ليتحــوّل المجلــس الموجــود إلى مجلــس تســيير أعــال، 

ــر،  ــس آخ ــاب مجل ــى انتخ ــار حت ــا الانتظ ــا إن علين ــل لن فقي

انتظرنــا ثلاثــة أشــهر أخــرى، وأدى كل ذلــك إلى تأخــر عملنــا 

لأكــر مــن ســتة أشــهر.

كيــف تــم تأســيس قيــادة شرطــة إدلــب الحــرة بعــد كل هــذا 

التأخير؟

ــاط  ــو النق ــرر ممثل ــهر ق ــتة أش ــن س ــر م ــار لأك ــد الانتظ بع

ــي  ــق الت ــة في المناط ــس المحلي ــع المجال ــيق م ــة بتنس الشرطي

ــس  ــار انتخــاب مجل ــدم انتظ ــاط ع ــا هــذه النق تتواجــد فيه

محافظــة جديــد، والتواصــل بشــكل مبــاشر مــع الممولــن 

ــة. ــاط الشرطي ــل للنق ــن تموي ــدف تأم به

وحصــل فعــاً لقــاء جمــع ممثــي المراكــز الشرطيــة والمجالــس 

ــة  ــة المؤقت ــن الحكوم ــل ع ــور ممث ــن بحض ــة والداعم المحلي

وممثــل عــن وزارة العــدل فيهــا، ضــمّ الاجتــاع خمســة 

عــر رئيــس مجلــس محــي مــع خمســة عــر رئيــس نقطــة 

ــى  ــاق ع ــم الاتف ــب، وت ــق إدل ــف مناط ــن مختل ــة م شرطي

إنشــاء قيــادة موحّــدة للشرطــة الحــرة في إدلــب وعــى تلقــي 

ــداً  ــم انتخــابي قائ ــاء ســوريا، وت الدعــم مــن مجموعــة أصدق

للشرطــة الحــرة في إدلــب مــن قبــل رؤســاء المراكــز الشرطيــة.

في الجلســة نفســها قمــتُ بتشــكيل قيــادة الشرطــة، وجميــع 

ــم  ــون عمله ــم يزاول ــون وه ــة جامعي ــاط شرط ــا ضب عناصره

ــب. ــق إدل ــف مناط الآن في مختل

إذن لقــد انطلقتــم بخمســة عــر نقطــة شرطيــة، هــل تغــر 

العــدد بعــد ذلــك؟

انطلــق عمــل قيــادة شرطــة إدلــب الحــرة فعليــاً بتاريــخ 

1\7\2014، وبعــد فــرة قصــرة مــن انطــاق عملنــا تواصلــت 

معنــا مراكــز شرطيــة لم يحــر ممثلوهــا الاجتــاع الــذي 

ــت الانضــام إلى  ــب الحــرة، وطلب ــه شرطــة إدل تمخّضــت عن

ــام  ــدات والقــرى أن ق ــادة الشرطــة، وحصــل في بعــض البل قي

المجلــس المحــي بالتنســيق مــع الكتائــب الثوريــة وأبنــاء 

هــذه البلــدات المنشــقين عــن جهــاز الشرطــة بتشــكيل نقــاط 

ــاط  ــة النق ــا، مجموع ــام لن ــوا الانض ــدة وطلب ــة جدي شرطي

التــي انضمّــت إلينــا في المرحلــة التاليــة كان ســتة عــر نقطــة 

شرطيــة آخرهــا كان النقطــة الشرطيــة في بلــدة »كلــي«،  

ليصبــح العــدد الــكلي للنقــاط الشرطيــة التابعــة لقيــادة 

ــة. ــن نقط ــدى وثلاث ــرة إح ــب الح ــة إدل شرط

كم عدد عناصر الشرطة التي تستوعبها هذه المراكز؟

في البدايــة كان هنــاك أربعمئــة عنــر موزعّــن بــن شرطــي 

وضابــط وصــف ضابــط منشــقين عــن جهــاز الشرطــة أو 

ــم خــرة  ــش، لديه ــن العســكري أو الجي ــة أو الأم ــن الدول أم

في العمــل الأمنــي، وبعــد انضــام ســتة عــر مركــزاً جديــداً 

ــر. ــة عن ــكلي بحــدود ثمانمئ ــدد ال ــح الع أصب

هــل هنــاك خطــط لــدورات تأهيــل للعنــاصر المنتســبين 

للشرطــة الحــرة؟

ــب  ــة إدل ــن شرط ــدد م ــل ع ــد حص ــط، وق ــاك خط ــم هن نع

ــرح  ــة م ــائي ودراس ــث الجن ــة في البح ــى دورات تدريبي ع

الجريمــة وحفــظ الأدلــة وفحصهــا في تركيــا، وتــم تزويدنــا بـــ 

78 حقيبــة تســمى حقيبــة الباحــث الجنــائي، فيهــا أدوات رفــع 

ــف  ــب 50 ص ــم تدري ــعر، وت ــدم والش ــظ ال ــات وحف البص

ــط. ــط وشرطــي وضاب ضاب

أين شرطة المرور من كل ذلك؟

لدينــا مركــز شرطــة مــرور واحــد حتــى الآن في الدانــا مؤلّــف 

مــن 15 شرطــي، وليــس هنــاك تدريــب لهــم حتــى الآن لكننــا 

نعتبرهــم نــواة ونأمــل أن نفعّــل عملهــم ونوسّــع نطــاق 

وجودهــم في المســتقبل، كــا أن جميــع المراكــز الشرطيــة 

ــد الحاجــة. ــرور عن ــة الم ــا بتســهيل حرك ــوم في مناطقه تق

ــن  ــب ع ــرة روات ــب الح ــة إدل ــاصر شرط ــاضى عن ــل يتق ه

عملهــم؟

تــم تأمــن الراتــب الأول لعنــاصر شرطــة إدلــب الحــرة الشــهر 

ــع هــي  ــب في الواق ــم في شــهر آب، الروات ــن عمله ــاضي ع الم

ــط  ــة دولار فق ــع مئ ــم دف ــث ت ــة، حي ــة معيش ــرد إعان مج
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لعنــر الشرطــة ومئــة وخمســن دولاراً لصــف الضابــط 

وثلاثمئــة دولار للضابــط.

هل تملكون خططاً لتوسيع عمل شرطة إدلب الحرة؟

ــن  ــدد م ــب ع ــول طل ــهر أيل ــن ش ــر م ــبوع الأخ ــال الأس خ

النقــاط الشرطيــة زيــادة عــدد العنــاصر، بســبب توجــه أعــداد 

ــز  ــاط إلى المراك ــاط والضب ــاصر الشرطــة وصــف الضب ــن عن م

ليبــدوا رغبتهــم بالعمــل، أخذنــا موافقــة الداعمــن عــى 

إضافــة مئــة اســم جديــد، وبالتأكيــد نحــن نســعى لاســتيعاب 

ــب. ــة إدل ــل الشرطــي في منطق ــن في العم كل الراغب

ماذا استلمتم من معدات وتجهيزات حتى الآن؟

اســتلمنا 1200 بدلــة شرطيــة مــن نوعيــة جيــدة وتــم توزيــع 

900 منهــا حتــى الآن، كــا اســتلمنا لــكل مركــز مــن المراكــز 

ــرتي  ــر وكام ــاز كمبيوت ــائي وجه ــت فض ــاز إنترن ــة جه الشرطي

للتحقيــق  ومعــدات  وطابعــة  كهربــاء  ومولــدة  تصويــر 

باســتلام 40 ســيارة لمحافظــة  الجنــائي، ونحــن موعــدون 

ــا،  إدلــب، أمــا الأســلحة فــا يوجــد وعــد بتســليم أســلحة لن

ونحــن نقــوم بالاعتــاد عــى الأســلحة الفرديــة التــي يملكهــا 

ــاح  ــاج إلى س ــا نحت ــا، وعندم ــون معن ــن يعمل ــاصر الذي العن

ــل. ــتعين بالفصائ نس

ما هو طموح قيادة الشرطة؟

ــعى  ــن نس ــو فنح ــا نرج ــة ك ــروف الأمني ــنت الظ إذا تحسّ

ــف  ــاط وص ــة والضب ــن الشرط ــا م ــة أبنائن ــتيعاب كاف إلى اس

الضبــاط ودعــم المراكــز الأمنيــة بأعــداد أكــر ورفدهــا بعنــاصر 

ــيع  ــاك حاجــة لتوس ــدة، لأن هن ــز جدي ــة وإحــداث مراك فني

كادر الشرطــة. كان في إدلــب قبــل الثــورة حــوالي 4 آلاف 

شرطــي عامــل في ظــروف مســتقرة، وحاليــا لدينــا حــوالي 900 

ــط وفي ظــروف الحــرب. فق

باعتبــار أنكــم تتمتعــون بالاســتقلالية الكاملــة كــا تفضلــت، 

في حــال حصلــت مشــكلة بينكــم وبــن أحــد الفصائــل 

ــي  ــة بتلق ــة المخوّل ــي الجه ــن ه ــن، فم ــلحة أو المواطن المس

ــم؟ ــن عملك ــكاوى ع الش

نحنــا لا نعمــل في أيــة مدينــة قبــل وجــود موافقــة وتنســيق 

كامــل مــع الفصائــل الثوريــة فيهــا، مــن أجــل مــؤازرة النقطــة 

ــي  ــس المح ــا أن المجل ــة، ك ــد الحاج ــلحة عن ــاصر المس بالعن

المنتخــب يجــب أن يوافــق مســبقاً عــى إنشــاء النقطــة 

الشرطيــة أو المركــز الأمنــي، وفي حــال وجــود أي شــكوى عــى 

ــتكي  ــن أن يش ــتطيع المواط ــة يس ــاز الشرط ــاصر جه ــد عن أح

عــى عنــاصر المركــز عنــد رئيــس المركــز، وفي حــال عــدم 

حــلّ الشــكوى يمكــن أن تتــم الشــكوى لضابــط الارتبــاط 

ــذي يكــون مســؤولاً عــن عــدة مراكــز في منطقــة  المــرف ال

ــا أنشــأنا صفحــة عــى الفيســبوك  جغرافيــة واحــدة، كــا أنن

لشرطــة إدلــب الحــرة ويمكــن لأي مواطــن التواصــل معنــا عــر 

ــة. الصفح

شــكّلت عــدة فصائــل كتائــب أمنيــة لهــا في بعــض المناطــق، 

ــع  ــون م ــف تتعامل ــة، فكي ــا الخاص ــا محاكمه ــا لديه وبعضه

هــذا الوضــع؟

لمســنا لــدى الكتائــب الأمنيــة رغبــة كبــرة للتخــي عــن عملهــا 

لصالــح الشرطــة الحــرة لــي تتفــرغ للمعــارك عــى الجبهــات، 

ــادي مــن الكتائــب الأمنيــة  وقــد تواصــل معــي أكــر مــن قي

ــش  ــز والتفتي ــل الحواج ــة لعم ــتلام الشرط ــه باس ــاً رغبت مبدي

للتخفيــف مــن الضغــط عــى فصائــل الثــوار.

ماهي المشكلات التي تعانون منها؟

نعــاني مــن مشــكلات عــى الأرض تتعلــق بتكــرار قصــف 

ــم قصــف مركــز  ــل طــران النظــام، حيــث ت المقــرات مــن قب

ــم قصــف مركــز  ــة، وت شرطــة التمانعــة لأربعــة مــرات متتالي

ــس. ــز تلمن ــف مرك ــم قص ــل، وت ــائي في كفرنب ــن الجن الأم

ــن  ــة حيــث يصعــب أن نؤمّ كــا نعــاني مــن مشــكلات إداري

شرطــة في أماكــن غــر أماكــن إقامتهــم، بســبب صعوبــة 

المواصــات وصعوبــة الســكن وارتفــاع أســعار الإيجــارات.

كيــف تتوقــع أن يســتقبل النــاس وجــود الشرطــة بعــد غيابهــا 

لأكــر مــن ثــاث ســنوات؟

المواطنــون يريــدون شرطــة مدنيــة تقــوم بضبــط الأمــن 

ونحــن  الشرطــة،  بعمــل  الكتائــب  تقــوم  أن  ويرفضــون 

ــة  ــاك شرط ــون، هن ــيادة القان ــاس وس ــا للن ــتقلون ولاؤن مس

اســتمروا بالعمــل لســنتين بــدون مقابــل لذلــك نحــن نســتمر 

ــاك  ــون هن ــا يك ــل، وعندم ــس بالتموي ــل ولي ــا بالعم بإرادتن

تمويــل يكــون الوضــع أفضــل.

شكراً لكم وتمنياتنا لكم بالتوفيق.

شكراً.
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أجندتنا .... نحن الجمهور المقهور
أحمد صباح

المشهد الأول:

غفــوت وقــد كانــت آخــر دعــواي أن اللهــم ردّ ســهيلاً ورتلــه 

خائبــن، ودمــر آلياتــه وعتــاده عــى يــد المجاهديــن. وكانــت 

أصــوات المراصــد تعلــو عــى هزيــم الرعــد، ومناجاتهــم عــى 

الصفحــات تعــر القلــوب، إلى قــادة الفصائــل والألويــة 

والجيــوش، تحــذر مــن رتــل جــرار قــد جهــز لاقتحــام مــورك، 

وأن قادتــه مــن الــروس والإيرانيــن، وعنــاصره مــن الشيشــان 

ــان! والأفغ

ــم  ــن رح ــور م ــق الن ــل أن ينبث ــاً، فقب ــوتي طوي ــدم غف لم ت

ــل  ــا قي ــل في ــد، فقي ــن بعي ــر آتٍ م ــي هدي الديجــور أيقظن

ــا  ــت بعديده ــد اتجه ــال، ق ــن الش ــة م ــال قادم ــا الأرت إنه

ــدروب،  ــى ال ــاس ع ــف الن ــوب، فاصط ــو الجن ــا نح وعتاده

ــافي  ــا بالش ــوب، وأتبعوه ــب القل ــن لهي ــوداً م ــا وق وزودوه

ــاء. ــاف الدع ــن أصن ــوافي م وال

وقــد كان الظــنّ كلّ الظــنّ أن هــذه الأرتــال قــد توجّهــت إلى 

ــى  ــاعات حت ــي إلا س ــا ه ــان، وم ــل ردّ الطغي ــن أج ــورك م م

ــال لم  ــم الحــرات. فهــذه الأرت ــات إلى جحي تدحرجــت الأمني

ــا بعضــاً. ــة بعضن تتوجــه إلى الجبهــات، بــل لمحارب

ونصُِبَــتْ عــى الــدروب الحواجــز مــن كلا الطرفــن المتحاربــن، 

تحفّهــم خيــام النازحــن بــن بســاتين الزيتــون عــى الجانبــن، 

ــات  ــن عتب ــن ع ــح الط ــؤلاء بنض ــؤلاء وه ــن ه ــغلين ع منش

الخيــام، وإزالــة آثــار مــا خلفتــه الليلــة العاصفــة. والعــدو مــن 

الجميــع قــاب قوســن، في ذلــك اليــوم قــرأت في عيــون النــاس 

قهــراً لا يوازيــه قهــر.

المشهد الثاني:

في الأيــام الأخــرة وفي ظــلّ تهــاوي الائتلاف وضربــات التحالف، 

ولــدى توّهــم البعــض أنهــا تنطــوي عــى إســقاط النظــام؛ كــر 

الطامعــون والطامحــون فبــدأت تتشــكل في الظــل التحالفــات 

والتشــكيلات السياســية في الخــارج وبدأنــا نــرى دعــوات مــن 

ــات  ــف أو ذاك بواجه ــاك للانضــام إلى هــذا التحال ــا وهن هن

ــر  ــاً عريضــة تظه ــا رســمت لنفســها خطوط ــة جميعه مختلف

الكثــر مــن الدســم وتنطــوي عــى الســموم القاتلــة، وفي 

ــن  ــا نحــن المقهوري ــن الشــعارات لن ــر م ــب الآخــر الكث المقل

دون أي آليــات واضحــة للتطبيــق عــى أرض الواقــع، ومــا كل 

ذلــك إلا تلميــع وتظهــر لقــادة جــدد ووجــوه جديــدة وركاب 

جــدد لصهــوة الثــورة الســورية.

أنــا المواطــن الســوري البســيط المعــر أتوجــه باســمي وباســم 

ــراً  ــا ظه ــورة وجعله ــى الث ــن امتط ــع م ــور إلى جمي كل مقه

لــه، وكان الأحــرى بــه أن يكــون لهــا ولخدمــة غاياتهــا النبيلــة 

مطيــة.

إلى جميــع المؤتمريــن والمتآمريــن في مطابــخ الغــرب والــرق 

ــرأ في  ــات نق ــات وائتلاف ــكيل تحالف ــابقون لتش ــن تتس ــا م ي

ــا  ــد تمنين ــا، وق ــكل الدني ــاً ل ــودداً وانبطاح ــاً وت ــا تذل برامجه

ــم وقضاياهــم  ــاسر في قرآنه ــا حظــوة آل ي ــا منه ــون لن أن يك

ــة. المقدس

إلى تجــار الأفيــون جميعهــم: أفيــون المــال والســاح، وأفيــون 

ــد لمــن يرغــب في حكمنــا مســتقبلاً أن لدينــا  الديــن: إننــا نؤكّ

أجنــدة لا بــد منهــا لتحقيــق أحلامــه ورغباتــه ألا وهــي:

ــا  ــا، اقتصــوا لن ــا واحكمون ــم ببرامجكــم أقنعون ــا أولاً ث حررون

ــا. ــه ديارن ــا ودمــر ببراميل ــل أبناءن ممــن قت

حــرروا نســاءنا وشــبابنا مــن معتقــات الــذل والعــار. أرجعــوا 

مــن شردتهــم براميــل الطاغيــة إلى ديارهــم وهــم المفترشــون 

ــك  ــد ذل ــم بع ــون، ث ــان الزيت ــون أغص ــتاء والملتحف ــن الش ط

ضعــوا لنــا برامجكــم وأجنداتكــم لمســتقبلنا دينيــة كانــت أم 

مدنيــة. 

أمــا اليــوم فأجندتنــا نحــن الشــعب المقهــور واضحــة كــا ورد 

أعــاه، مــن تبناهــا فــذاك مــن تربــع عــى عــرش قلوبنــا وهــو 

مرشــحنا المســتقبلي.

مــا زلتــم حتــى اللحظــة إلا مــن رحــم ربي أســوأ مــن الطاغيــة 

الــذي اســتبد وقــد توفــرت لــه كل الظــروف والإمكانــات 

ــم. ــرسي الحك ــك بك للتمس

ــا وراء  ــد ســلطة عــى م ــوا بع ــم فتســتبدون ولم تملك ــا أنت أم

ــع  ــرسي لم يصن ــكون بك ــاً، وتتمس ــفل قلي ــم إلى الأس ظهورك

بعــد. 

ــم  ــرسي الحك ــيصنع ك ــر س ــعب الثائ ــاً أن الش ــوا جميع اعلم

القــادم عنــد أســوأ النجاريــن، حيــث لــن يكــون وثــراً، وبــا 

ــد  ــت مقع ــة نســبياً لتثبي ــر،  وسنســتخدم مســامير طويل ظه

الكــرسي، وســيكون مــن أســوأ أنــواع الخشــب بحيــث لا يعمــر، 

وربمــا يكــون أقــرب إلى كــرسي الحــام.
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تأثيرات الحرب على سجلات القيد المدني

تحقيق وتصوير: فريق الغربال

لم يتمكــن ســعيد الســلوم، وهــو شرطــي منشــق عــن 

ــع للنظــام الســوري، مــن تســجيل  جهــاز الشرطــة التاب

ــجيل  ــن تس ــن م ــه لم يتمك ــا أن ــى الآن، ك ــه حت زواج

الطفلــة التــي رزق بهــا مؤخــرا؛ً بشــكل قانــوني، فعــى 

ــه  ــن مــن تســجيل زواجــه وطفلت ــه تمكّ الرغــم مــن أن

ــار،  ــة الســجل المــدني في المنطقــة بحضــور المخت في أمان

فإنــه لم يحصــل عــى دفــر عائلــة، وهــو يصــف وضعــه 

ــة »شــاب  ــد الدول ــاً: وضعــي المعتمــد عن ــوني قائ القان

عــازب« فزوجتــي ليســت زوجتــي وابنتــي لم تولــد بعــد 

ــزواج والــولادة! بســبب عــدم تســجيل واقعتــي ال

وليســت هــذه حــال المنشــقين فقــط، فقــد تفاجــأ 

الســيد نــزار وهــو مــا زال موظفــاً، عنــد محاولــة 

ــت في  ــر مثب ــه غ ــه أن زواج ــفر لابن ــواز س ــراج ج إخ

ــي،  ــم وطن ــه دون رق ــب، وأن طفل الســجل المــدني بإدل

رغــم امتلاكــه دفــر عائلــة، الأمــر الــذي اســتغرق منــه 

ــد اكتشــف أن  ــن، فق ــت الواقعت ــن شــهر لتثبي ــر م أك

ــب مكدّســة  ــدني بإدل ــات التســجيل في الســجل الم طلب

فــوق بعضهــا البعــض مــا اضطــره للانتظــار حتــى 

يحــن دوره، ولم تقتــر هــذه المشــكلة عــى الزيجــات 

والــولادات الجديــدة، فالوفيــات أيضــاً لا تســجل، خاصة 

ــقين. ــكريين المنش ــات العس وفي

وحــول ســبب مشــكلة عــدم اكتــال تســجيل الوقائــع 

المدنيــة الحاصلــة في ريــف إدلــب في ســجلات النفوس في 

مدينــة إدلــب تحــدّث فريــق الغربــال للمحامــي أســامة 

القاســم الــذي أوضــح قائــاً: الســجل المــدني في كفرنبــل 

ــف  ــال مختل ــن ح ــه م ــل حال ــد العم ــى قي ــازال ع م
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ــؤدي  ــو ي ــب وه ــف إدل ــدني في ري ــجل الم ــز الس مراك

ــكلة  ــن المش ــات، لك ــم الصعوب ــد رغ ــكل جي دوره بش

هــي عــدم اعتــاد هــذه الوقائــع في ســجلات النفــوس 

ــى  ــون ع ــب، فالقائم ــة إدل ــز المحافظــة في مدين في مرك

الســجلات هنــاك يطلبــون إعــادة التســجيل بإبــراز 

الأوراق التــي تثبــت الوقائــع المدنيــة المــراد تســجيلها، 

كإبــراز شــهادة الــولادة المصدقــة مــن المختــار لتســجيل 

ــد الجــدد. الموالي

ــي  ــل الت ويشــر الأســتاذ أســامة لمشــكلة حــوادث القت

تحــدث بســبب قصــف قــوات النظــام أو لأســباب 

أخــرى، فهــذه برأيــه هــي المشــكلة الأكــر، ويبقــى 

ــاً،  التوثيــق المحــي هــو الحــل المطــروح والوحيــد حالي

ــى الآن أي  ــك حت ــة لم تمل ــة المؤقت ــة وأن الحكوم خاص

شرعيــة لتفعيــل القيــد المــدني الــذي مــازال النظــام 

صاحــب المرجعيــة الوحيــدة فيــه، ويؤكــد عــى ضرورة 

اضطــاع الشرطــة الحــرة بمهامهــا لتوثيــق الحــالات 

ــم  ــى تقدي ــار حت ــم الانتظ ــس عليه ــه لي ــة، وأن الجرمي

شــكوى، داعيــاً المحاكــم الشرعيــة والشرطــة الحــرة 

وكافــة الجهــات التنظيميــة للحفــاظ عــى أمانة الســجل 

ــع. ــة للجمي ــة ضرورة وحاج ــو بالنتيج ــدني فه الم

أمــا عــن المشــاكل الأخــرى التــي تعــرض المواطــن 

بالنســبة للســجل المــدني فقــد تحــدث فريــق الغربــال 

إلى الســيد أيمــن كليــدو، الموظــف الــذي اســتغُني عــن 

ــدني في  ــجل الم ــة الس ــل في أمان ــا زال يعم ــه وم خدمات

ــق  ــة التوثي ــاب الحــرص والإدراك لأهمي ــن ب ــل م كفرنب

للحيــاة المدنيــة، فقــد أوضــح الســيد أيمــن أن مشــكلة 

ــدى  ــت إح ــخصية أصبح ــة الش ــى البطاق ــول ع الحص

ــل  ــد نق ــم بســاطتها، خاصــة بع ــن رغ مشــاكل المواطن

عمليــة تســليم البطاقــات إلى مركــز المحافظــة في مدينــة 

إدلــب، وبالتــالي أصبــح الخــوف مــن اعتقــال الجهــات 

ــه  ــدم توجّ ــبباً في ع ــوات النظــام س ــة لق ــة التابع الأمني

ــة،  ــى البطاق ــول ع ــب للحص ــة إدل ــن إلى مدين الكثيري

ــدل  ــة ب والحــال نفســه في حــال الحصــول عــى البطاق

الضائــع حيــث أصبــح يشــرط أن يتــم تنظيــم الضبــط 

ــز المحافظــة! ــادة الشرطــة في مرك حــراً في قي

صعوبــات  شــارحاً  حديثــه  أيمــن  الســيد  يواصــل 

التســجيل التــي يعــاني منهــا الســكان: أصبــح الحصــول 

ــاً  ــاً أيض ــة صعب ــر العائل ــة أو دف ــة العائلي ــى البطاق ع

بعــد نقــل تســليم البطاقــات العائليــة إلى مدينــة إدلب، 

ــة الســجل  ــزواج في أمان ــم تســجيل واقعــة ال ــث يت حي

عدد كبير من مقرات السجل المدني دمرته صواريخ النظام، ولم يسلم ما تبقى من عمليات السلب.
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ــة  ــف ولكــن دون الحصــول عــى البطاق المــدني في الري

العائليــة، مــا يحــول دون إمكانيــة تســجيل الأولاد، 

ــاً  بالإضافــة لعــزوف الأهــل عــن تســجيل أولادهــم ظن

منهــم أن الســجل المــدني متوقّــف عــن العمــل، فهنــاك 

أطفــال بعمــر أربــع ســنوات غــر مســجلين حتــى الآن، 

ــة. ــة مالي ــاً وغرام ــجيلهم ضبط ــب تس ويتطل

وعنــد ســؤال فريــق الغربــال للســيد أيمــن عــن الوضــع 

القانــوني للعســكريين المنشــقين عــن قــوات النظــام 

والذيــن يتوفــون دون أن يتــم تســجيل وقائــع وفياتهــم 

ــق بالســجل  ــات العســكريين لا تتعل ــاً: وفي أوضــح قائ

المــدني عــى الإطــاق، فالعســكريون قديمــاً كانــت تتــم 

ــل  ــكرية وترُس ــجلات العس ــق الس ــن طري ــم ع توفيته

ــا  ــم، أم ــم توفيته ــدني لتت ــجل الم ــة الس ــورة إلى أمان ص

حاليــاً فــا يمكــن توفيــة أي منشــق عســكري بــأي 

طريقــة، وبالتــالي تبقــى أمــور الزوجــة معلقــة ولا يحــق 

لهــا التــرف بنفســها وفي حــال تزوجــت يكــون زواجهــا 

ــجيل  ــن تس ــالي لا يمك ــاً، وبالت ــه قانوني ــرف ب ــر مع غ

ــت  ــه انته ــوب برأي ــق والمطل ــدد، فالمنش ــا الج أولاده

ــة. ــن الســجلات المدني ــا م حياته

ويهيــب الســيد أيمــن بــرورة الحفــاظ عــى الســجلات 

المدنيــة في المناطــق المحــررة ويــورد مثــالاً عــن تهديــد 

أمانــة الســجل المــدني في المعــرة بالفقــد والضيــاع بفعــل 

ــة مــن  ســوء الحفــظ، والتعــرض للمطــر، فمبنــى الأمان

ــح  ــه وأصب ــرة من ــر أجــزاء كب ــاً دُم ــاني وحالي ــدم المب أق

ــجلات  ــل الس ــوه نق ــتطيع موظف ــبابيك، ولا يس دون ش

ــط،  ــة رب ــرة أمان ــة المع ــر أمان عــى مســؤوليتهم، وتعت

ــاج  ــام 1965« يحت ــل ع ــا قب ــم »أي م ــأ قدي ــأي خط ف

لطلــب بيــان تســجيل مــن المعــرة حتــى يتــم تصحيحــه.

ــدث  ــدني يتح ــجل الم ــجيل في الس ــة التس ــول أهمي وح

الســيد أيمــن قائــاً: ليــس التوثيــق هــو هــم المواطــن، 

ــا  ــرف عليه ــة مع ــة قانوني ــى وثيق ــول ع ــا الحص وإنم

تضمــن حقوقــه، ولذلــك فــإن أمنيتــه هــي قــدرة وزارة 

العــدل المؤقتــة عــى تبنــي أمانــة الســجل المــدني، 

والمحافظــة عليهــا مــن الضيــاع والتلــف بفعــل القصــف 

ــرف  ــق مع ــح وثائ ــة لمن ــة، بالإضاف ــل الجوي أو العوام

عليهــا مــن قبــل دول الجــوار وأصدقــاء ســورية، وهــذا 

التــي  برأيــه يتطلــب الاعــراف بالحكومــة المؤقتــة 

ــا  ــة صــادرة عنه ــة وثيق ــي أي ــن تبن ــت عاجــزة ع مازال

ــا. ــة لنفاذه ــة اللازم ــة القانوني ــا الحجي ــون له ليك

وعــن النشــاطات في هــذا المجــال يوضــح الســيد أيمــن 

وجــود تواصــل بــن بعــض الأمانــات والــوزارة للتعامــل 

ــولادات والزيجــات،  ــا لتســجيل ال مــع اللاجئــن في تركي

ــرات  ــة مق ــاً لإقام ــة طلب ــة المؤقت ــت الحكوم ــد رفع وق

لهــا في أماكــن تواجــد اللاجئــن ولكــن لم تــرد الحكومــة 

ــس  ــر لي ــبب التأخ ــة، وس ــى اللحظ ــه حت ــة علي التركي

ــا  ــا وإنم ــن تركي ــة أو م ــة المؤقت ــن الحكوم ــر م التقص

ــة بالاعــراف  ــرارات السياســية المتعلق الســبب هــو الق

ــة. ــة المؤقت بالحكوم

وفي كل الأحــوال مازالــت مشــكلة المواطــن الســوري 

ــل،  ــام دون ح ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج في المناط

فهــو لا يســتطيع إلى الآن الحصــول عــى وثائــق تثبــت 

وضعــه المــدني، أو تثبــت وجــود أطفالــه، وقــد اجتمــع 

تعنّــت النظــام الســوري وفــوضى المناطــق الخارجــة 

ــة  ــة المؤقت عــن ســيطرته مــع عــدم الاعــراف بالحكوم

لتعــوّق جميعهــا إمكانيــة تســجيل الســكان في المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرة النظــام لوقائعهــم المدنيــة التــي 

ــة. ــم القانوني ــت أوضاعه تثب
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ــارة  ــة المغ ــن قري ــوش م ــد العل ــن محم ــيخ ياس ــدر الش ينح

بجبــل الزاويــة، ولــد عــام 1974، درس الابتدائيــة فيهــا قبــل أن 

يســافر مــع والــده إلى الســعودية وبقــي هنــاك حتــى أنهــى 

المرحلــة الثانويــة، ليعــود لدمشــق ويلتحــق بكليــة الشريعــة 

فيهــا، حصــل بعــد تخرجــه عــى درجتــي الدبلــوم والماجســتير، 

ــنة  ــى الس ــورة، فأم ــت الث ــوراه اندلع ــته الدكت ــاء دراس وأثن

الأولى مــن عمرهــا في حــي التضامــن جنــوب دمشــق، يشــارك 

متخفيــاً في المظاهــرات، ويحــض الشــباب في خطبــه عــى 

ــة  ــع أبي حنيف ــب جام ــم، إذ كان خطي ــه الظل ــوف بوج الوق

النعــان الشــهير في الحــي.

داهمــت قــوات الأمــن بيتــه، وصعــد العنــاصر للســطح 

وأشــاروا لبقعــة مــا منــه قائلــن لزوجتــه »هنــا أحــرق زوجــك 

ــاءت  أشرطــة جهاديــة«، ضحــك الشــيخ ياســن وقتهــا فقــد ب

ــل،  ــره بالفش ــف أم ــا كي لا يكُش ــي اتخذه ــراءات الت كل الاج

ــه  ــه رســالة مفادهــا أن علي ــن ل ــاصر الأم ــرك عن ــة ت في النهاي

ــة! ــرات الجوي ــرع المخاب ــة ف مراجع

تغــاضى الشــيخ ياســن عــن هــذه الدعــوة بعــد أخــذ مشــورة 

المقربــن، وقصــد قريتــه في جبــل الزاويــة، حيــث انخــرط 

بشــكل علنــي في الثــورة ودون خــوف، فكتائــب الثــوار كانــت 

ــه. تبســط ســيطرتها عــى قريت

بــدأ الشــيخ ياســن نشــاطه بالمشــاركة في تشــكيل لجــان 

شرعيــة، كانــت تهــدف حينهــا للإصــاح بــن النــاس دون 

ــن  ــوالي أربع ــع ح ــأ م ــم أنش ــاء، ث ــوء إلى القض ــم للج دفعه

طالبــاً للعلــم الشرعــي تجمعــاً أســموه »تجمــع علــاء الثــورة 

ــهر  ــن« في الش ــة »ابل ــه محكم ــت ل ــذي تبع ــورية« وال الس

التاســع مــن العــام 2012، المحكمــة التــي عمــل الشــيخ ياســن 

ــة. ــنة كامل ــها لس ــا وترأس ــاً فيه قاضي

يصــف الشــيخ ياســن محكمــة ابلــن »بالمســتقلة« الأمــر الذي 

أدى لنجاحهــا برأيــه، وبســبب ذلــك أعلنــت عــدّة محاكــم في 

جبــل الزاويــة تبعيتهــا لمحكمــة ابلــن في وقــت لاحــق، ذلك أن 

القائمــن عــى محكمــة ابلــن أخــذوا موافقــة قــادة الفصائــل 

لضــان دعمهــم وانصياعهــم لقراراتهــا.

ولم يكتــفِ الشــيخ ياســن بعملــه هــذا، بــل أنشــأ مــع 25 مــن 

ــذه  ــم ه ــورة« تهت ــاة الث ــة دع ــموها »هيئ ــة أس ــاة هيئ الدع

الهيئــة بالمجاهديــن في منازلهــم ومقراتهــم وســاحات المعــارك 

وإعطائهــم  بوعظهــم  فتقــوم  الجبهــات،  عــى  ورباطهــم 

محــاضرات ودروس مــن شــأنها توعيتهــم في الديــن وأحكامــه، 

كــا تعمــل عــى الإصــاح بــن الفصائــل المتنازعــة، فهــو يــدرك 

مــع زملائــه مــدى ســوء مثــل هــذه النزاعــات وتأثيرهــا عــى 

الثــورة، ويذكــر الخــاف الــذي حصــل بــن جبهــة ثــوار ســوريا 

وأحــرار الشــام، والــذي حصــل فيــه اعتقــالات مــن الطرفــن، 

ــود  ــن بجه ــن الطرف ــاق الأسرى م ــم إط ــاف وت ــى الخ وانته

مجموعــة مــن الوســطاء كان الشــيخ ياســن أحدهــم، وأيضــاً 

الخــاف بــن جبهــة ثــوار ســوريا وجبهــة النــرة، الــذي أدى 

استشــهاد الشــيخ يعقــوب العمــر إلى تعــر جهــود الحــل فيــه 

وبقــي الأمــر عــى حالــه.

ــاكل  ــر المش ــن أك ــاة م ــص الدع ــن أن نق ــيخ ياس ــرى الش وي

ــي  ــامة الرفاع ــيخ أس ــد الش ــك ناش ــورة، لذل ــه الث ــي تواج الت

بقولــه: »قبــل أن ترســلوا العلــاء المهاجريــن، أرســلوا العلــاء 

ريــن، أرســلوا لنــا العلــاء المفكريــن ولا ترســلوا لنــا  المهجَّ

ريــن«، وقــد مهّــدت هــذه الرؤيــا لإنشــاء معهــد  العلــاء المكفِّ

ــة  ــذ ســتة أشــهر في قري ــاة من ــاء والدع ــل العل الشــام لتأهي

ــم  ــث يقي ــه، حي ــن إدارت ــيخ ياس ــولى الش ــبل، وت ــان الس خ

ــواد  ــه م ــدرَّس في ــهران، وتُ ــدة ش ــدة الواح ــد دورات م المعه

ــدة الســليمة وفــق  ــح والعقي تعتمــد الفكــر الوســطي الصحي

مبــدأ »لا إفــراط ولا تفريــط« ويتخــرج مــن كل دورة ثلاثــون 

ــب. ــاة في الكتائ ــل كدع ــن للعم ــوا مهيئ ــة، ليصبح داعي

ــروف  ــن ظ ــيخ ياس ــرح الش ــوا« ي ــادرة »واعتصم ــن مب وع

ــا نحــن العــرب »الإســام  ــا يوحدن ــادرة، فيقــول: )م ولادة المب

والــرورة« ولأن الإســام لم يســتطع توحيدنــا بــل فرقتنــا 
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الصحيــح هــو  الإســام  اعتــر  التســميات لأن كل فصيــل 

الخــاص بفصيلــه، رغــم توحيــد اللــه تعــالى لنــا بقولــه »هــو 

أســاكم المســلمين مــن قبــلُ وفي هــذا« لذلــك كانــت الضرورة 

وإدراك كل فصيــل عــدم قدرتــه عــى إكــال الــدرب لوحــده، 

فأثنــاء التواســط في خــاف جبهــة ثــوار ســوريا وجبهــة النــرة 

وبوجــود الشــيخ أحمــد العيــى، تعــدى الحــوار مشــكلة 

الفصائــل  بــن  الاقتتــال  الخــاف للحديــث عــن أســباب 

والدعــوة للتوحــد، وتجــاوب القــادة الحــاضرون وتمــت كتابــة 

المبــادرة مــن أربــع أســطر وبشــكل عفــوي تمامــاً مــع التوقيــع 

عليهــا، وهنــا شــكلنا لجنــة للمبــادرة مهمتهــا مقابلــة القادة في 

حــاه وحلــب وإدلــب، ونتــج عــن هــذه المقابــات توقيــع 

كل القــادة وثنائهــم عــى المبــادرة، وكان علينــا تشــكيل 

مجلــس موحّــد لقيــادة الثــورة، ولكــن تأخــر التشــكيل 

وانقضــت المهلــة المحــددة بســبب كــر المــروع 

فقــد أصبــح أكــر مــن كونــه مجــرد مبــادرة، خاصــة 

ــاه  ــا في ح ــادة معن ــن الق ــدد م ــل ع ــد تواص بع

وحمــص ودمشــق ومعاتبتهــم لنــا لإغفالهــم، مــا 

اضطرنــا لعقــد لقــاء في الريحانيــة، نتــج عنــه 

ــة  ــادرة، فشــكلنا لجن ــاً عــى المب ــع 92 فصي توقي

ــتوعب  ــروع ليس ــة الم ــادة صياغ ــة لإع تحضيري

ــي. ــي والفصائ ــع المناطق التوزي

تهــدف هــذه المبــادرة لتوحيــد الكيانــات 

وتوحيــد  الثــورة  في  المنضويــة  العســكرية 

ــياسي،  ــان س ــكيل كي ــة وتش ــزة القضائي الأجه

الأمــر الــذي حوّلهــا مــن مبــادرة إلى مــروع، 

ــو  ــادرة ه ــن في المب ــيخ ياس ــعد الش ــا أس ــر م وأك

مقــدرة الداخــل عــى حــلّ مشــاكله وتوحّــده دون 

مشــاريع جاهــزة مــن الخــارج، ولضــان عــدم 

ــت  ــة، كان ــادرة واحتســابها عــى أي جه ــة المب سرق

أجــور الإقامــة في الريحانيــة 

قبــل  مــن  تدُفـَـع 

كلّ  الأعضــاء، 

فــع  يد

ــه! ــن نفس ع

ــي  ــق الت ــاء في المناط ــد القض ــن أن يتوحّ ــيخ ياس ــى الش يتمن

يســيطر عليهــا الثــوار بمبــادرة »واعتصمــوا« حتــى لــو لم يتــم 

توحيــد الكتائــب والفصائــل العســكرية بالكامــل، فهــو يعتــر 

ــة هــي الحــل الأمثــل  ــه أن اللجــان الشرعي مــن خــال تجربت

والأنجــع لحــل الخلافــات، ويطلــب مــن النــاس التــاس عــذر 

للقضــاة، فهــم تولــوه فقــط لســد ثغــرة، بســبب الوضــع 

ــد  ــور لاب ــر فالأم ــاس الص ــن الن ــب م ــاً، ويطل ــروض حالي المف

ــة. ــا ستتحســن في النهاي أنه
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إيبولا.. أخطر الفيروسات التي عرفتها البشرية
د. باسل جنيدي

حينــا كان مــرض »إيبــولا« القاتــل محصــوراً في أربــع دول أفريقيــة فقــط )ليبيريــا وغينيــا وســراليون ونيجيريــا(، لم يحــظَ بالاهتــام 

الإعلامــي الــازم حالــه كحــال كلّ مــا يقتــل البــر في الــدول الفقــرة، إلى أن جــال أمريــيّ اســمه »باتريــك ســوير« في مطــاراتٍ عالميــة 

منطلقــاً مــن »ليبيريــا« قبــل شــهور قليلــة، واحتــكّ بعــدد كبــر مــن المســافرين إلى وجهــاتٍ عالميّــة مختلفــة، ثــمّ وصــل إلى »نيجيريــا« 

وانهــار ميتــاً في المطــار بفعــل المــرض، حينهــا فقــط بــدأ الذعــر يطــرق دول العــالم وســط ترقّــب لوصــول المــرض إلى بلــدان مختلفــة 

بفعــل المســافرين الذيــن احتــك بهــم »باتريــك«.

ــواب  ــدأ يطــرق أب ــا، وب ــت، غالبيتهــم الســاحقة في أفريقي ــذ آذار الفائ ــاه من ــولا« المرعــب بأكــر مــن 4500 وف ــروس »إيب تســبب فاي

دولٍ جديــدة كأســبانيا وأمريــكا والســنغال بحــالاتٍ متفرقــة وســط اســتنفار في المطــارات ومــن منظــات الصحــة الدوليــة، وإجــراءاتٍ 

اســتثنائية في الــدول التــي يتفــىّ فيهــا الفايــروس كمنــع كــرة القــدم في ليبيريــا، ومحــاولات لم تكتمــل بعــد لتطويــر لقــاحٍ يقــي مــن 

انتقــال الفــروس الــذي يفتــك بأغلــب المصابــن بــه.

ــة أعــراض  ــب عليهــا، إذ يســتطيع المــرض أن يختفــي في جســد المصــاب دون أي ــاك مشــكلة لا يعــرف العــالم كيــف يمكــن أن يتغلّ هن

لمــدة 21 يومــاً، وهــي »فــرة حضانــة« طويلــة نســبياً، لا يمكــن خلالهــا كشــف المــرض ومنــع المســافر المصــاب بــه مثــاً مــن الانتقــال في 

المطــارات وبــن الــدول، لــذا فــإن كل الإجــراءات الاحترازيــة التــي تتخذهــا دول العــالم لمنــع وصــول المــرض تبــدو عديمــة الجــدوى فعليــاً، 

رغــم أن المــرض لا ينتقــل فعليــاً مــن شــخص إلى آخــر قبــل ظهــور أعراضــه وانقضــاء فــرة الحضانــة.

وينــزف المصــاب بـــ »إيبــولا« بعــد فــرة الحضانــة مــن كل مــكان في جســده تقريبــاً مــن الداخــل والخــارج، في صــورة بشــعة للمــوت، إذ 

يســيل الــدم مــن عينيــه ويســتفرغ ويبصــق دمــاً، ويختلــط بــرازه بالــدم حتــى يمــوت، وهــو مــا يجعــل الفــروس مــن أخطــر الفيروســات 

التــي تعرفهــا البشريــة، والتــي يخُــى مــن اســتخدامها كأســلحة بيولوجيــة.

وينتقــل المــرض مــن شــخصٍ لآخــر مــن خــال ســوائل الجســد، كالــدم واللعــاب والعــرق والدمــوع والبــول وغيرهــا، ويعــر مــن خــال 

التلامــس مــن الأنــف أو الفــم أو العيــون أو الجــروح في الجلــد، وبمــا أن انتقــال المــرض يحتــاج إلى التلامــس غالبــاً فــإن انتقالــه يبــدو 

محــدوداً إذا مــا قــورن بوبــاء »إنفلونــزا الخنازيــر« مثــاً والــذي كان ينتقــل مــن خــال الهــواء وبالطــرق التنفســية، إلا أن صعوبــة انتقــال 

المــرض لا يخفــف مــن المشــكلة في كــون فــروس »الإيبــولا« أكــر فتــكاً مــن أي مــرضٍ معــدٍ آخــر.

ويتزايــد خطــر انتقــال المــرض في فصــل الشــتاء مــع بدايتــه، إذ أن النــاس في هــذا الفصــل يميلــون للازدحــام والتجمــع في أماكــن مغلقــة، 

كــا تــزداد خطــورة انتقــال المــرض في حــال تفشّــيه في المجتمعــات المزدحمــة، كالمخيــات مثــاً، وهــو مــا لعــب عامــاً مهــاً في انتشــار 

المــرض في أفريقيــا دون القــدرة عــى وقــف انتقالــه رغــم كل الإجــراءات الاحترازيــة، إذ يميــل النــاس في البلــدان الأفريقيــة التــي انتــر 

فيهــا المــرض إلى العيــش في تجمعــات ســكنية مزدحمــة.

لا يوجــد أيــة دلائــل عــى أن المــرض يمكــن أن يصــل إلى الأراضي الســورية أو مخيــات الســوريين 

في المــدى المنظــور، ولــو أن انفتــاح الحــدود أمــام الأجانــب عامــل لا يمكــن إهــال خطــره، شــأنه 

ــا في  ــد انقــرض منه ــد أن كان ق ــت بع ــام الفائ ــاد إلى ســوريا الع ــذي ع ــال« ال شــأن »شــلل الأطف

الســنوات الســابقة.
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أسيا للصناعات الدوائية
مستفيدون كثر من تجارة أدوية مفقودة!

تقــع منشــأة »آســيا« للصناعــات الدوائيــة في ريــف حلــب 

الشــالي بالقــرب مــن مدينــة »كفــر حمــرة«، وتعتــر مــن 

أكــر معامــل الصناعــات الدوائيــة في الــرق الأوســط، 

تعرضــت هــذه المنشــأة كغيرهــا مــن معامــل حلــب 

وريفهــا إلى عمليــات النهــب والقصــف المتكــررة منــذ 

انطــاق المواجهــة المســلحة بــن قــوات النظــام والثــوار في 

حلــب وريفهــا منــذ أكــر مــن ســنتين، وانتقلــت الســيطرة 

عــى المنشــأة مــن فصيــل لآخــر بحســب ســيطرة كل مــن 

ــة. ــوار عــى المنطق ــل الث فصائ

ــة  ــط منطق ــرة وس ــرة الأخ ــيا في الف ــأة آس ــل منش تعم

مدمــرة نتيجــة القصــف المســتمر مــن قبــل قــوات النظــام 

بالبراميــل المتفجــرة والصواريــخ الفراغيــة، ذلك أن المنشــأة 

ــا  ــي اتخــذ فيه ــزارع الت ــات والم ــة الفي ــرب منطق ــع ق تق

ــوار مقــرات لهــم، كــا أن المنشــأة  ــل الث عــدد مــن فصائ

ــل المتفجــرة،  ــت بقصــف الطــران المروحــي بالبرامي أصيب

حيــث ســقط برميــان متفجــران منــذ أشــهر عــى الجــزء 

الجنــوبي الشرقــي منهــا، الأمــر الــذي ألحــق أضراراً كبــرة 

بهــذا الجــزء.

ــهر  ــة ش ــذ بداي ــل من ــيا العم ــأة آس ــاودت منش ــد ع وق

آب المــاضي تحــت إشراف جيــش المهاجريــن والأنصــار 

الــذي يتكــون مــن مقاتلــن مــن منطقــة القوقــاز جنــوب 

روســيا، خصوصــاً مــن الشيشــانيين والداغســتانيين، بعــد أن 

ورث جيــش المهاجريــن والأنصــار الســيطرة عــى منطقــة 

مــزارع حريتــان التــي كان يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة 

الإســامية.

عودة العمل في منشأة آسيا بعد التوقف لشهور

مــع بدايــة الصيــف المــاضي هــدد جيــش المهاجريــن 

والأنصــار في اتصــال هاتفــي مــع محمــد الســخني صاحــب 

منشــأة آســيا للصناعــات الدوائيــة، بحســب أحــد الإداريــن 

الأوليــة  والمــواد  الإنتــاج  خطــوط  ببيــع  المنشــأة،  في 

الموجــودة فيهــا، في حــال امتناعــه عــن توجيــه أوامــر 

لمديــري المنشــأة بتشــغيلها وبدفــع 25 ألــف دولار أمريــي 

ــم! شــهرياً له

ومــع بدايــة شــهر آب المــاضي أرســلت إدارة المنشــأة 

ــن  ــم م ــون رواتبه ــوا يتقاض ــف كان ــة موظ ــب مئ في طل

إدارة المنشــأة عــى الرغــم مــن توقفهــا عــن العمــل، 

ــاج في  ــن أجــل تشــغيل خطــوط الإنت ــل م ــودوا للعم ليع

ــة عــادت  ــام قليل ــة، وخــال أي منشــأة الصناعــات الدوائي

الشــاحنات لزيــارة المنشــأة كل يومــن لنقــل الأدويــة 

لمســتودع توزيــع كبــر موجــود في منطقــة الدانــا في ريــف 

ــب وإلى  ــب ولمناطــق ســيطرة النظــام الســوري في حل إدل

الأراضي التركيــة والعراقيــة!

ــغ  ــع هــذا المبل ــيا لدف ــل آس وكان اضطــرار صاحــب معم

الشــهري الكبــر لجيــش المهاجريــن والأنصــار الــذي يضــع 

يــده عــى منشــأته أمــراً مفهومــاً، ذلــك أن أصحــاب 

المنشــآت الصناعيــة التــي نجــت 

مــن القصــف بالبراميــل المتفجــرة 

حمايــة  يؤمنــوا  أن  اضطــروا 

لهــا عــن طريــق دفــع مبالــغ 

ماليــة للفصائــل المســيطرة عــى 

فريق الغربال
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مناطــق وجــود منشــآتهم الصناعيــة بهــدف حمايتهــا مــن 

ــب. ــب والتخري ــة والنه السرق

ــيا  ــأة آس ــن منش ــيين ع ــؤولين الأساس ــد المس ــا أن أح وبم

ــتعان  ــد اس ــدان فق ــاء عن ــد أبن ــو أح ــو« ه ــن ويش »أيم

بأقــوى فصيــل في بلدتــه في المرحلــة الســابقة لســيطرة 

تنظيــم الدولــة الإســامية عــى المنطقــة وهــو »لــواء أحــرار 

ســوريا«، ليقــوم أحمــد عفــش قائــد اللــواء بفــرض أتــاوة 

شــهرية عــى المنشــأة حينهــا مقابــل حمايتها، ويــرح »أبو 

ســيف« أحــد حــراس المنشــأة الوضــع قائــاً: بقيــت شــهوراً 

طويلــة دون عمــل، حتــى أتى أحــد أصدقــائي وأخــرني 

ــوا  عــن حاجــة منشــأة آســيا لمئتــي حــارس عــى أن يكون

مــن عنــدان حــراً، وســيُدفع لهــم 16000 لــرة عــدا عــن 

بــدل الإطعــام، أعجبنــي العــرض، وبالفعــل بــدأت دوامــي 

كحــارس للمنشــأة، وكنــا نتنــاوب عــى الحراســة الداخليــة 

ــات. ــاث وردي ــة بث والخارجي

ويضيــف »أبــو ســيف«: في بدايــة شــهر كانــون الأول للعــام 

2013 أرســل تنظيــم الدولــة الإســامية لأحمــد عفــش 

تهديــداً بإخــاء المنشــأة للتنظيــم، وبالفعــل في نفــس 

اليــوم تــمّ إخــاء المنشــأة مــن الجميــع وقــام المديــر بنقــل 

الأجهــزة الإلكترونيــة التــي لا يمكــن أن تعمــل المنشــأة 

ــوم. ــك الي ــذ ذل ــا، وتوقــف عمــي من بدونه

ــات  ــرت الاتهام ــأة ك ــى المنش ــم ع ــيطرة التنظي ــد س بع

ــر  ــذي اضط ــر ال ــأة الأم ــاف المنش ــببه بإيق ــم بتس للتنظي

التنظيــم إلى إصــدار بيــان وقتهــا ينفــي فيــه مســؤوليته عن 

ــل. ــن العم ــف المنشــأة ع توق

»أبــو أيهــم« أحــد ســكان المنطقــة المحيطــة بالمنشــأة 

ــاصر مــن  ــان محــقّ، فقــد شــاهد عن أوضــح أن هــذا البي

عــدة فصائــل يقومــون بإخــراج الأدويــة مــن المنشــأة 

ــم إن باعوهــا إلى جهــة  ــه لا يعل ليتقاســموها، موضحــاً أن

ــون. ــا يقول ــاً ك ــا مجان ــم وزعوه ــا أم أنه م

يضيــف قائــاً: لقــد أخــرج تنظيــم الدولــة الإســامية 

شــاحنات كبــرة مــن الأدويــة بعــد ســيطرته عــى المنشــأة، 

وبعــد خــروج التنظيــم مــن ريــف حلــب الشــالي، تمكــن 

ــش  ــع جي ــاق م ــرام اتف ــن إب ــأة م ــى المنش ــون ع المشرف

في  المنشــأة  عــى  ســيطر  الــذي  والأنصــار  المهاجريــن 

ــا. ــل حمايته ــن أج ــة م ــة اللاحق المرحل

أطراف كثيرة تتقاسم موارد المنشأة

ــوم  ــي تق ــاحنات، الت ــدى الش ــول إح ــروج أو دخ ــد خ عن

بنقــل الأدويــة التــي تنتجهــا المنشــأة، مــن البــاب الرئيــي؛ 

ــح  ــد، أصب ــواء التوحي ــع لل ــزٌ يتب ــائق حاج ــتقبل الس يس

مؤخــراً حاجــزاً للــواء أحــرار ســوريا التابــع للجيــش الحــر، 

ليطلــب أحــد عنــاصر الحاجــز مــن الســائق ورقــة ممهــورة 

مــن الهيئــة الشرعيــة مرفقــة بفاتــورة للأدويــة التــي 

ســتخرج مــن المنشــأة، ليســتقبل الســائق بعدهــا حاجــزاً 

آخــر لجيــش المهاجريــن والأنصــار، الــذي تعهــد بحمايــة 

ــي  ــف دولار أمري ــن أل ــة وعشري ــل خمس ــأة مقاب المنش

ــال  ــذي تتحفــظ الغرب بحســب أحــد موظفــي المنشــأة ال

ــه. ــاً عــى حيات عــى اســمه خوف

ويضيــف الشــاهد: »صاحــب المنشــأة هــو المليارديــر 

الحلبــي محمــد الســخني، المعــروف بموالاتــه للنظــام 

الســوري حيــث كان محافظــاً للرقــة ووزيــراً للصناعــة 

ســابقاً، ورأيــت الإداريــن في المنشــأة  أكــر مــن مــرة 

يتحدّثــون إليــه عــر الإنترنــت، حيــث كان يوجههــم للقيــام 

بــإدارة المنشــأة، حيــث يقــوم محمــد الســخني مــن مــكان 

إقامتــه في فرنســا بالتواصــل مــع الأطــراف العســكرية 

في  الإداريــن  مــع  وبالتواصــل  المنشــأة  عــى  المشرفــة 

ــل«! ــتمرار العم ــان اس ــم وض ــيق بينه ــأة للتنس المنش
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ــة  أســواق تصريــف مربحــة عــى حســاب الســوق المحلي

الأكــر حاجــة

توجــه فريــق الغربــال إلى مقــر الهيئــة الشرعيــة في ريــف 

ــيا،  ــأة آس ــل منش ــم عم ــة تنظي ــن آلي ــؤالها ع ــب، لس حل

ــدث  ــذي تح ــة ال ــي الهيئ ــد موظف ــق بأح ــى الفري والتق

ــة  ــم الهيئ ــا يه ــر م ــاً: »أك ــيا قائ ــأة آس ــع منش ــن وض ع

الشرعيــة هــو احتيــاج الســكان في المناطــق التــي يســيطر 

عليهــا الثــوار للــدواء، طلبنــا منــذ فــرة مــن مديــر المنشــأة 

إعادتهــا إلى العمــل بعــد توقفهــا لشــهور طويلــة، فأجــاب 

ــدّس في  ــدواء المك ــع ال ــه ببي ــمح ل ــد أولاً أن يسُ ــه يري أن

ــغيل  ــة لتش ــيولة كافي ــى س ــل ع ــى يحص ــتودع حت المس

ــأة«. المنش

يضيــف الموظــف: »نحــن تعاونــا مع لــواء التوحيــد لضمان 

ــاع وتخــرج مــن المنشــأة، وعــى  ــة التــي تب معرفــة الأدوي

الرغــم مــن ذلــك حصلــت تجــاوزات كثــرة، حيــث تخــرج 

ــة أســبوعياً أو  ــاً مــن الأدوي ــن طن ــة بعشري شــاحنة محمّل

يوميــاً في بعــض الأحيــان دون علــم الهيئــة الشرعيــة ليتــم 

تهريبهــا خــارج مناطــق ســيطرة الثــوار في شــال ســوريا، 

وتهــربّ إلى عــدة جهــات، فبعضهــا تــم تهريبــه نحــو تركيــا، 

ــن  ــة ع ــه نحــو الأراضي العراقي ــم تهريب ــا الآخــر ت وبعضه

طريــق نقلهــا في المرحلــة الأولى إلى منطقــة منبــج الواقعــة 

تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســامية.

ــرة  ــيارات الصغ ــائقي الس ــد س ــن، أح ــد الياس ــو محم أب

الذيــن يقومــون بنقــل الأدويــة إلى العــراق، شرح للغربــال 

ظــروف نقــل الأدويــة للعــراق قائــاً: »الطريــق محفــوف 

بالمخاطــر ولكــن لا شــك بــأن نقــل الأدويــة مهــا كانــت 

ــانياً  ــاً إنس ــل جانب ــب يحم ــل أو تهري ــواء نق ــميتها س تس

لذلــك تتســاهل معظــم الحواجــز معنــا، في العــراق هنــاك 

ــة  ــاح مضاعف ــة وهــو ســوق عطــش والأرب شــحٌّ في الأدوي

ــات  ــع للصيدلي ــن نبي ــا فنح ــر في تركي ــك الأم ــاك، كذل هن

الســورية التــي افتتــح الكثــر منهــا في مناطــق تواجــد 

ــوريين«. الس

وفي ســياق بحــث فريــق الغربــال حــول مــدى حاجــة 

الثــوار  كتائــب  ســيطرة  مناطــق  في  المحليــة  الســوق 

للمنتجــات الدوائيــة بشــكل عــام ولمنتجــات معمــل آســيا 

ــات في  ــق إلى إحــدى الصيدلي بشــكل خــاص، توجــه الفري

مدينــة تــل رفعــت بريف حلــب، حيــث تحــدث الصيدلاني 

ــة تفقــد مــن الســوق  ــاك أدوي ــاً: »هن ــان« قائ ــو عدن »أب

لمــدّة طويلــة، عــى ســبيل المثــال دواء »فينوباربيتــال« 

ــة بمــرض  ــاج يســتعمل في حــالات الإصاب هــو مضــاد اخت

ــذ  ــواق من ــن الأس ــود م ــة، مفق ــرع والأورام الدماغي ال

أشــهر طويلــة، أيضــاً عقــار »تيروكســن« الــذي يعالــج 

ــيا«  ــار »ون آس ــاً عق ــة، أيض ــدة الدرقي ــاط الغ ــرط نش ف

الــذي يســتعمل كمرمــم للعظــام، مــا تــزال هــذه الأدويــة 

مقطوعــة إلى هــذه اللحظــة ويصعــب تأمــن بدائــل عنهــا 

مــن تركيــا نظــراً لغــاء ثمنهــا أو لعــدم وجــود أدويــة مــن 

ــا أو بســبب عــدم ســاح القانــون  نفــس التركيبــة في تركي

ــة. ــات طبي ــدون وصف ــا ب ــركي ببيعه ال

ــة  ــة في مدين ــتودعات الدوائي ــان: »المس ــو عدن ــف أب يضي

حلــب أو في الريــف كانــت تحــوي عــى أصنــاف عديــدة 

مــن إنتــاج منشــأة آســيا، لكــن توقــف المنشــأة عــن 

ــن  ــة م ــاد هــذه الأدوي ــة أدى إلى نف العمــل لأشــهر طويل

ــمعت أن  ــف س ــهر ونص ــوالي الش ــل ح ــتودعات، قب المس

المنشــأة عــادت للعمــل لذلــك نأمــل أن تعــود هــذه 

ــاً. ــوق قريب ــا إلى الس ــة وغيره الأدوي
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تجربة العبور إلى تركيا: ثلاث حكايات

العبور إلى تركيا من مناطق تنظيم الدولة الإسلامية.

الشاهد: سامر السلوم
انطلقنــا مــن منبــج في الســابعة صباحــاً متجهــن شــالاً عــر طريــق الغنــدورة المســتخدم في التهريــب، مــروراً بعــدد مــن القــرى 

الحدوديــة، وصلنــا بعــد ســاعة وربــع إلى منطقــة »عياشــة بــاب ليمــون« التــي تعتــر منفــذ تهريــب إلى تركيــا لجميــع القادمــن 

مــن ريــف حلــب الشرقــي والرقــة وديــر الــزور، كان الطريــق جيــداً ومعبــداً، وعنــد وصولنــا أخذنــا ســائق التكــي إلى منــزل 

ــا. نزلنــا مــن التكــي وركبنــا بســيارة فــان مغلقــة  ــاً، وكان عنــده ركاب وصلــوا قبلن أحــد ســكان المنطقــة الــذي يعمــل مهرب

بــدون مقاعــد تســتخدم في التهريــب، وانطلــق بنــا المهــرب إلى إحــدى النقــاط الحدوديــة المســتخدمة في العبــور إلى تركيــا وفي 

الطريــق أخــره أحــد أصدقائــه أن أحــد أمــراء تنظيــم الدولــة الإســامية يقــوم بجولــة عــى الحــدود ويلاحــق المهربــن، فغــر 

مهربنــا طريقــه واتجــه بنــا إلى أرض زراعيــة فيهــا خيمــة كبــرة، نزلنــا مــن الســيارة واختبأنــا في الخيمــة، وكنــا نراقــب الســيارتين 

التابعتــن للتنظيــم وهــا تقومــان بجولــة عــى الحــدود، وبعــد نحــو نصــف ســاعة ابتعــدت الســيارتين فاتجــه بنــا المهــرب نحــو 

الحــدود وأنزلنــا في منطقــة قريبــة مــن ســكة القطــار في منطقــة بــاب ليمــون.

كان هنــاك مهــرب شــاب مــن أهــالي المنطقــة ينتظرنــا، ومعــه 

بعــض الحمالــن الذيــن يعملــون في نقــل البضائــع، بــدأ المهرب 

بالركــض أمامنــا وتبعنــاه ركضــاً نحــو 500 مــر حتــى وصلنــا 

ــص  ــرب حري ــق مرســوماً والمه ــار، وكان الطري إلى ســكة القط

عــى أن نمــي في الطريــق المحــدد كــون المنطقــة مليئــة 

بالألغــام كــا قــال. بعــد ســكة القطــار ركضنــا نحــو 500 مــر 

أخــرى حتــى وصلنــا إلى الســاتر الــرابي، فصعدنــا فــوق الســاتر 

الــذي يليــه خنــدق بعمــق نحــو 3 أمتــار، ولم نســتطع العبــور 

ــود دوريــة تركيــة ومركبــة عســكرية يدعوهــا  ــبب وج بس

أهــل المنطقــة بالعقربــة، نزلنــا عــن الســاتر واختبأنــا خلفــه 

ــة  ــا نقط ــراك، فغيرن ــود الأت ــادر الجن ــاعة لم يغ ــص س ــو ن نح

ــن  ــن أع ــداً ع ــور بعي ــة للعب ــرات في محاول ــع م ــور أرب العب

ــود دون جــدوى. الجن

بعــد ســاعتين مــن الانتظــار في الحــر الشــديد ومعنــا أطفــال 

ونســاء وشــيوخ قــرر المهــرب المغامــرة والعبــور بالقــرب مــن 

ــذرة  ــول ال ــل حق ــس ندخ ــاً: ب ــود، قائ ــود الجن ــكان وج م

ــع وراه،  ــض ومحــدا بطل ــكل بيرك ــاشرة ال ــدق مب ــف الخن خل

وسرعــان مــا بدأنــا بالركــض بــن حقــول الــذرة الصفــراء التــي 

ترتفــع نحــو متريــن ونصــف، ركضنــا وركضنــا وبــدأت الدمــاء 

ــأوراق  ــا ب ــة احتكاكه ــواعدنا نتيج ــا وس ــن وجوهن ــزف م تن

ــذرة اليابســة. ال

كان مصــابي بســيطاً بالمقارنــة بغــري فأمامــي كان الحمالــون 

يركضــون وعــى ظهورهــم حقائــب كبــرة، إلى جانــب النســاء 

اللــواتي يحملهــن أطفالهــن.
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ــا  ــت أن ــاعة وصل ــف س ــن نص ــر م ــتمرّ لأك ــض اس ــد رك بع

والمهــرب ومعنــا شــابين مــن الحمالــن وشــاب مــن المســافرين 

إلى حافــة طريــق، كان وضعنــا مزريــاً. انتظرنــا خمــس دقائــق 

ولم يصــل ســوى رجــل وامــرأة مــن الذيــن ركضــوا معنــا، 

والذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 15 شــخصاً، وعنــد الســؤال عــن 

ــا اركبــوا في الســيارة فالبقيــة  البقيــة كان جــواب المهــرب: هي

أمســكتهم الجندرمــا وأعادتهــم إلى الســاتر، وســيصلون في 

الدفعــة التانيــة، كان مــن بــن الذيــن لم يصلــوا زوجــة الرجــل 

ــراً  ــراً ومنتظ ــل حائ ــف الرج ــه، ووق ــي وابن ــل مع ــذي وص ال

فيــا صعدنــا بالســيارة التــي أقلتنــا إلى كــراج »عــي منطــار« 

ــة صغــرة!  ــدة تركي وهــي بل

العبور إلى تركيا من معبر باب الهوى.

الشاهد: محمد المحمود
ــر  ــي إلى مع ــة عائلت ــت بصحب ــاضي توجّه في منتصــف آب الم

بــاب الهــوى قاصديــن تركيــا، كنــت مرتاحــاً هــذه المــرة 

للســر  نضطــر  ولــن  ســفر  جــوازات  يمتلكــون  فالجميــع 

ــل المعــر  ــن. قب ــزاز المهرب ــة أو الخضــوع لابت مســافات طويل

ــل المســيطر  ــدّه الفصي ــذي أع ــراج ال ــت الســيارة في الك توقف

عــى المعــر عــى عجــل، لنصــدم بالعــدد الكبــر مــن النــاس 

ــد  ــركي ق ــب ال ــا أن الجان ــا حينه ــر، علمن ــن في المع الموجودي

قــرّر إغــاق المعــر بســبب الازدحــام في داخلــه منــذ العــاشرة 

ــل. ــن العم ــدة م ــاعة واح ــد س ــاً، أي بع صباح

في الكــراج كان ثمــة مــكان صغــر تــمّ إعــداده ليكــون ســاحة 

انتظــار للنــاس في انتظــار الباصــات الخاصــة التــي تنقــل 

المســافرين إلى البوابــة الأولى.

ــة  حــاول عنــاصر الفصيــل المســيطر عــى المعــر صناعــة مظلّ

بوضــع بعــض أكيــاس البلاســتيك عــى الشــبك الحديــدي الــذي 

يشــكل ســقف فســحة الانتظــار، ولكــن الظــلّ المتشــكّل كان 

دون فائــدة، فهــو مجــرد بقــع صغــرة متفرقــة هنــا وهنــاك.

بــدأ عــدد المســافرين بالازديــاد، وشــيئاً فشــيئاً تكدّســنا فــوق 

ــاً عجــز  ــدا واضح ــالاً، وب ــا البعــض رجــالاً ونســاء وأطف بعضن

ــالات،  ــذه الح ــل ه ــع مث ــل م ــن التعام ــم ع ــاصر التنظي عن

ووقوفهــم مكتــوفي الأيــدي أمــام الازدحــام الكبــر والاســتمرار 

في تدفّــق مســافرين جــدد قــدم بعضهــم مــن حمــص وحــاه 

ــدة. ومناطــق أخــرى بعي

فقــد بعــض الأطفــال وعيهــم نتيجــة الحــر الشــديد، وحــاول 

بعضهــم تمديــد أطفالهــم عــى الأرض ومســح وجوههــم بالمــاء 

لعلهــم يســردون بعــض النشــاط، أو يخفّفــون مــن حرارتهــم.

اســتمر انتظارنــا ســاعات طويلــة وطبخــت الشــمس رؤوســنا 

بحرهــا الشــديد جــداً، وزادت معانــاة المــرضى المنتظريــن 

عــى  الحصــول  أو  علاجهــم  لمتابعــة  تركيــا  إلى  وصولهــم 

فحوصــات طبيــة.

بعــض عنــاصر التنظيــم لم يملكــوا إلا الــراخ في وجــه الفــوضى 

ــد بإطــاق  ــة، ووصــل الأمــر ببعضهــم للتهدي ــرة الحاصل الكب

النــار في الهــواء لفــرض النظــام في مــكان يعــج بالأطفــال 

ــاخطين! الس

ــة  ــن ني ــر ع ــل أي خ ــة ولم يص ــى الرابع ــاعة ع ــت الس قارب

ــاف  ــة المط ــر، وفي نهاي ــاح المع ــاودة افتت ــركي مع ــب ال الجان

عدنــا أدراجنــا مــع غيرنــا مــن المســافرين، فيــا نجــح البعــض 

بالوصــول إلى البوابــة الأخــرة عــى الجانب الســوري مســتغلين 

معرفتهــم لبعــض العنــاصر الموجــودة في المعــر، فيــا توجّــه 

ــاب  ــن، والبعــض الآخــر توجــه إلى معــر ب البعــض إلى المهرب

الســامة في حلــب.

خاص: معبر باب الهوى - الجانب السوري



مرايا الغربال الغربال - كانون الأول 2014

28

في اليــوم التــالي أعدنــا الرحلــة مجــدداً لننجــح أخــراً في 

الوصــول إلى تركيــا، الوصــول الــذي ظننــاه ســهلاً 

لامتلاكنا جوازات سفر نظامية!

العبــور إلى تركيــا مــن المناطــق ذات الغالبيــة الكرديــة 

الجزيرة. في 

الشاهد: الصحفي جيان حاج يوسف
وصلنــا إلى المعــر وبــدأت عمليــة التفــاوض مــع المهــرب 

ــوازات  ــك ج ــا لا نمل ــا كونن ــا إلى تركي ــيقوم بإدخالن ــذي س ال

ســفر، وخــال عمليــة التفــاوض بــدأ إطــاق النــار عــى 

ــب  ــازع الكتائ ــن تن ــج ع ــه نات ــد أن ــا بع ــح في ــر ليتض المع

المســيطرة عــى المعــر عــى عائداتــه الماليــة! الأمــر الــذي دفــع 

ــا إلى  ــام فعدن ــال المعــر بشــكل ت ــة إلى إقف بالســلطات التركي

ديارنــا لعامــودا التــي لا تبعــد عــن الحــدود أكــر مــن 5 كــم، 

وفي اليــوم التــالي اقــرح المهــرب الجديــد أن يعــر بنــا الأســاك 

الشــائكة وحقــل الألغــام، التــي زرع بــدلاً منهــا الأتــراك ورداً!

لثــاث  تقســيمنا  بعــد  الليــل  عتمــة  في  الرحلــة  بــدأت 

مجموعــات بحســب المبلــغ المدفــوع، الأولى وهــي التــي 

ــا  ــم فيه ــي يت ــتور« الت ــق »الدس ــلك طري ــر ستس ــت أك دفع

أخــذ إذن مســبق مــن الضابــط والعســكري الــركي وهــو 

ــاني  ــق الث ــه، والطري ــهولته وأمان ــاه لس ــذي اخترن ــا ال طريقن

ــاكر  ــافرين للعس ــليم المس ــم تس ــليم ويت ــق التس ــو طري وه

عــى أن يطلــق سراحهــم بعــد التحقيــق ووجــود كفيــل تــركي! 

أمــا الطريــق الثالثــة فتدعــى »أنــت وحظــك« وهــي تعتمــد 

عــى المغامــرة والتــي لا يمكــن تخمــن نتائجهــا إلا إذا جربتهــا!

ــاه  ــه وتبعن ــربّ الســلك الشــائك بدعســة مــن رجل ــزل المه أن

ــاه بســام  ــاني للحــدود وعبرن ــا نحــو الســلك الث ــى تقدمن حت

ــاً  ــرب مقص ــاوني المه ــد مع ــهر أح ــائك فأش ــياج ش ــا س وقابلن

ــيارة  ــوء س ــدا ض ــى ب ــص حت ــل الق ــاك ولم يكتم ــص الأس لق

حــرس الحــدود التركيــة وصــوت صفــارة الإنــذار باخــراق 

عتمــة المــكان وبــدأ إطــاق النــار مــن قبــل الحــرس وأصــوات 

تنادينــا بالرجــوع أو هــذا مــا خمنــاه، وهكــذا عدنــا أدراجنــا 

ــوم  ــل للي ــا، لنفش ــا إلى بيوتن ــا ومنه ــة انطلاقن ــاً إلى نقط ركض

ــور!  ــوالي في العب ــى الت ــاني ع الث

ــد  ــا أحــد الأشــخاص عــن طريــق جدي في اليــوم الثالــث أخبرن

للتهريــب تــم إنشــاؤه حديثــاً عــى نهــر دجلــة في أقــى 

الســلطات  ســمحت  حيــث  الشرقيــة،  الشــالية  الحــدود 

ــا مقابــل رســم 50 دولار  المحليــة هنــاك بتســفير النــاس لتركي

عــن الشــخص الواحــد، فيــا يقبــض المهــرب 200 دولار، وأكــد 

ــا الحــدود مــع  ــه ســيعبر بن ــه أن ــا ب ــذي اتصلن ــا المهــرب ال لن

ــزوغ الفجــر! ب

ــي  ــو حج ــرب أب ــا المه ــور أخبرن ــة العب ــا إلى نقط ــد وصولن بع

أن الطريــق غــر ســالك نتيجــة الفــوضى التــي أحدثهــا نــزوح 

آلاف العائــات الأزيديــة مــن كردســتان بعــد ســيطرة تنظيــم 

ــا أنــه ســيعبر  الدولــة الإســامية عــى المنطقــة هنــاك، ووعدن

بنــا نهــاراً!

ــا وصلــت مجموعــة أخــرى مــن العابريــن، كان  ــاء انتظارن أثن

ــور  ــا العب ــا قررن ــا عندم ــوا معن ــن كان بينهــم بعــض مــن الذي

ــار ضرب وتعذيــب  ــادٍ عــى وجوههــم آث ــا، وكان ب ــاً وعدن لي

تعرضــوا لهــا مــن قبــل الجنــود الأتــراك بعــد محاولتهــم 

ــة! ــك الليل ــدداً في تل ــور مج العب

ــر  ــا إلى النه ــت المنتظــر فنزلن ــل حــان الوق ــد انتظــار طوي بع

لنســتقل قاربــاً مطاطيــاً نقلنــا عــى دفعــات، كان الركــوب فيــه 

مــع الميــاه المندفعــة بشــدة خطــراً جــداً، وعندمــا وصلنــا إلى 

الضفــة الأخــرى أخبرنــا القائــد بــرورة الانتظــار بــن الأشــجار 

حتــى حلــول الظــام وبعــد ذلــك نتحــرك في حقــل الــذرة حتــى 

نصــل إلى الاســراحة!

كانــت ســاعات انتظــار الظــام ثقيلــة جــداً، خاصــة مــع 

ــوف  ــزء مكش ــعت كل ج ــي لس ــة الت ــوض الهائل ــداد البع أع

ــادنا!  ــن أجس م

ــات  ــن كل الجه ــراك م ــود الأت ــا الجن ــا ليفاجئن ــا تحركن وأخيرن

ــض  ــا بع ــوا لن ــم وجه ــى الأرض ث ــوس ع ــا بالجل ــد أمرون وق

ــا نحمــل  ــا وفيــا إذا كن ــا ووجهتن الأســئلة عــن مــكان قدومن

أســلحة، ثــم تــمّ اقتيادنــا بالزيــل العســكري إلى المخفــر بعــد 

تفتيشــنا بشــكل دقيــق ومصــادرة موبيلاتنــا وعلــب الدخــان 

ــخصية. ــات الش والمتعلق

ــل  ــن قب ــيئة م ــة س ــط معامل ــر، وس ــا في المخف ــا ليلتن وقضين

ــا ــكل طلباتن ــد ل ــال متعمّ ــراك وإه ــود الأت الجن

ثــم تــمّ نقلنــا بســيارات إلى المكتــب الأمنــي في جزيــرة بوطــان 

الــذي أخــذ لنــا صــوراً أماميــة وجانبيــة ونحــن نمســك بأرقــام 

ــمّ  ــة وت ــا الإلكتروني ــد بصماتن ــمّ أخ ــمّ ت ــا! ث ــكل من ــة ب خاص

التحقيــق معنــا بشــكل منفــرد مــن قبــل الأمــن الــركي وأخــراً 

أطلــق سراحنــا بعــض تزويدنــا بورقــة فيهــا بياناتنــا الشــخصية 

باللغــة التركيــة.
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التنقيب عن الآثار في زمن الحرب
عندما تحل الجرافة مكان »المسطرين«

د.شيخموس علي

أ.سالم علي

ــار  ــبة لتج ــة مناس ــق بيئ ــرات إلى خل ــتعال المظاه أدى اش

الآثــار ومهربيهــا، أتاحــت لهــم فرُصــة ذهبيــة للقيــام 

بأعــال التنقيــب الــري غــر المــروع، ذلــك أن اهتــام 

ــة  ــى مراقب ــاً ع ــبّ كلي ــد انص ــة ق ــزة الأمني ــع الأجه جمي

وملاحقــة أكــر عــدد ممكــن مــن المشــاركين في هــذه 

ــة  ــع الأثري ــا، وترُكــت المواق ــال منظمّيه المظاهــرات واعتق

بشــكلٍ شــبه متعمّــد لتعيــث بهــا معــاول ضعــاف النفــوس 

ــاً وتدمــراً، فتتــولى مافيــات التهريــب المرتبطــة بهــذه  نهب

ــة. ــة القصــة المعروف ــوذ بقي ــز النف ــزة ومراك الأجه

الأثريــة  المواقــع  في  والتخريــب  التعــدي  أخطــار  إن 

والمتمثلــة بالحفريــات العشــوائية التــي كانــت مجموعــات 

ــأتِ  مــن اللصــوص تقــوم بهــا في هــذه المواقــع لم تكــن ت

ــوص،  ــؤلاء اللص ــد له ــاط المتزاي ــن النش ــة الأولى م بالدرج

حيــث أنهــا كانــت مقتــرة ومحــدودة إلى حــدٍّ مــا 

الخطــورة  إن  بــل  المواقــع،  هــذه  مــن  قليــل  بعــدد 

الكــرى والأضرار الأعظــم جــاءت نتيجــةً لاتخــاذ القــوات 

ــع  ــاني مواق ــع والمب ــن هــذه المواق ــة م العســكرية النظامي

تمركــز وتحصّــن، مــع مــا رافــق ذلــك مــن تواجــد لكافــة 

ــات ومدافــع وراجــات  ــة مــن دباب ــات الثقيل ــواع الآلي أن

قيــام  مــن  ذلــك  يســتلزمه  ومــا  وغيرهــا،  الصواريــخ 

الجرافــات والبلــدوزرات الضخمــة بتجريــف الطبقــات 

ــواتر،  ــات والس ــة التحصين ــع لإقام ــذه المواق ــة في ه الأثري

التــي تشــكّل بمواقعهــا نقاطــاً اســراتيجية مدروســة مثــل 

تــل إعــزاز، وتــل رفعــت، وقلعــة حمــص، وقلعــة حــاة،... 

ــخ. ال

ــكري إلى  ــز العس ــذا التمرك ــل ه ــال أدى مث ــة الح وبطبيع

تحويــل المبــاني والمواقــع الأثريــة وحتــى المتاحــف إلى 

ثكنــات عســكرية، كــا تحــوّل البعــض منهــا إلى ســاحات 

ــاني للعــام 2012، مــا أدى  ــاراً مــن النصــف الث حــرب اعتب

إلى إصابــة العديــد منهــا بــأضرار جســيمة عــى الغالــب لا 

يمكــن تعويضهــا كــا هــو الحــال في مدينــة حمــص القديمة 

ــزور. ــر ال ــل الشــيخ حمــد في دي – وت

ــة والمتســارعة  وبمــرور الوقــت وتطــوّر الأحــداث المتلاحق

فقــد ترافــق هــذا الخلــل الأمنــي بنشــاط منقطــع النظــر 

التقــت مصالحهــم  الذيــن  الآثــار  لصــوص  قبــل  مــن 

ــرب  ــراء الح ــرالات وأم ــع ج ــرة م ــاً كث ــت أحيان وتقاطع

مــن مختلــف الجهــات المســلحة. ففــي آفاميــا عــى ســبيل 

المثــال فــاوض رئيــس فــرع الأمــن العســكري أهــالي قلعــة 

ــن  ــف ع ــم التوق ــاً منه ــاورة طالب ــق المج ــق والمناط المضي

تنظيــم المظاهــرات مقابــل الســاح لهــم بالتوجــه إلى 

ــة،  ــى الأثري ــن اللق ــاً ع ــه بحث ــر في ــري والحف ــع الأث الموق

ــا لأعــال حفــر  ــة آفامي ومنــذ ذلــك الحــن تتعــرض مدين

خاص - الحفر في مغارة المزوّقة في إدلب باستخدام البلدوزر
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عشــوائي ونهــب منظـّـم مــن قبــل لصــوص الآثــار الذيــن لا 

ــة وهــم يحفــرون في عمــوم  ــالاً للطبقــات الأثري يلقــون ب

ــي  ــش النظام ــم أن الجي ــع العل ــع، م ــات في الموق القطاع

كان قــد أقــام في قلــب الحــرم الأثــري حاجــزاً يعُــرفُ باســم 

ــع  ــاق لمن ــى الإط ــاصره ع ــل عن ــار، ولم يتدخ ــز الآث حاج

اللصــوص مــن الحفــر بكامــل حريتهــم وبشــكلٍ فــاق فيــه 

عــدد الحُفــرْ العشــوائية كل مواضــع التنقيــب والقطاعــات 

ــة  ــات الأثري ــل البعث ــن قب ــا م ــل فيه ــرى العم ــي ج الت

ــد أظهــرت  ــاً، وق ــر مــن 70 عام ــة عــى مــدى أك المختلف

الصــور الجويــة وجــود أكــر مــن 14600 حفــرة في موقــع 

آفاميــا خــال عــام 2013 فقــط، علــاً بــأن التنقيــب غــر 

الشرعــي مــا زال مســتمراً حتــى هــذا التاريــخ وبــدون أن 

ــه. ــة جهــة لمنعــه أو الحــدّ من تتدخــل أي

ولم يقتــر هــذا التنقيــب اللاشرعــي الممنهــج عــى آفاميــا 

وحدهــا بــل طــال العــرات مــن المواقــع والتــال والقــرى 

ــا تصنيــف  ــة التــي تعرضّــت لنفــس الأضرار، ويمكنن الأثري

هــذه الأعــال وتقســيمها إلى أربــع فئــات:

1- الحفر العشوائي ويمكننا تصنيفه في قسمين:

آ- حُفر ذات أبعاد صغيرة وأعماق بسيطة.

ب- حُفــر ذات أبعــاد واســعة وأعــاق كبــرة تخــرق 

ــة  ــال في مدين ــو الح ــا ه ــة ك ــويات الأثري ــف الس مختل

ــع  ــن مواق ــد م ــك في العدي ــا، وكذل ــارة، سرجي ــا، الب آفامي

ــب. ــف إدل ــية في ري ــة الكلس الكتل

2- عمليــات حفــر ضمــن نقــاط محــددة يلجــأ فيهــا 

لصــوص الآثــار والباحثــون عــن الكنــوز والدفائــن إلى 

ــتعمل للكشــف  ــي تسُ ــة الت ــزة الإلكتروني اســتعمال الأجه

ــرب  ــن بالق ــل حزاري ــال في ت ــو الح ــا ه ــادن ك ــن المع ع

مــن بلــدة كفرنبــل، فخــال زيــارة ميدانيــة لهــذا الموقــع 

الأثــري وثـّـق فريــق جمعيــة حمايــة الآثــار الســورية لجــوء 

مجموعــة مــن لصــوص الآثــار لمثــل هــذه الأجهــزة في 

مســح التــل الــذي يعــود لعصــور قديمــة، وعــادةً مــا تكــر 

في مثلــه الكــر الفخاريــة ولا يحتــوي إلا عــى القليــل مــن 

ــة. ــغولات المعدني المش

ــبه إلى  ــات تش ــن مربع ــة ضم ــر منهجي ــات حف 3- عملي

حــدٍ بعيــد مــا يقــوم بــه المتخصصــون مــن المنقبــن 

الآثاريــن ضمــن قطاعــات يتــم تحديدهــا والتنقيــب فيهــا 

ودراســتها كــا هــو الحــال في موقــع دورا أوربــوس حيــث 

ــع  ــات في الموق ــح المربع ــاورة بفت ــرى المج ــالي الق ــام أه ق

ــال إلى  ــمّ الانتق ــن ث ــي، وم ــكل يوم ــا بش ــب فيه والتنقي

ــاء  ــد الانته ــك بع ــا وذل ــاشرة فيه ــدة والمب ــات جدي مربع

ــك. ــذا دوالي ــابقة وهك ــات الس ــن المربع م

الثقيلــة  والآليــات  الجرافــات  باســتخدام  الحفــر   -4

ــع وإلحــاق الأضرار  ــل الموق ــب كام ــؤدي إلى تخري ــي ت الت

الجســيمة بــه خــال فــرات زمنيــة قصــرة كــا هــو 

الحــال في قلعــة الرحبــة وتــل الســن عــى الفــرات، ومغــارة 

المزوّقــة في ريــف إدلــب، وتــل العــر في ريــف حلــب وفي 

موقــع تدمــر وكذلــك في العــرات مــن المواقــع الأخــرى.

مــع مــرور الوقــت واحتــدام المعــارك بــن قــوات النظــام 

وقــوات الجيــش الحــر، شــهد العديــد مــن المواقــع الأثريــة 

الاســراتيجية معــارك ضاريــة بــن الطرفــن، وهــذا مــا 

تطلّــب زيــادة التحصينــات العســكرية في التــال والمواقــع 

مــن قبــل قــوات النظــام المتمركــزة فيهــا مــن أجــل حمايــة 

ــا  ــا م ــخ وغيره ــة وراجــات الصواري ــات والمدفعي الدباب

أدى إلى تخريبهــا عــى نطــاق واســع جــداً كــا هــو الحــال 

في تــل عثــان بالقــرب مــن آفاميــا، وبنــاء ســواتر ترابيــة 

لحاجــز الآثــار في آفاميــا نفســها، وشــق طريــق ترابيــة في 
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تلــة قلعــة المضيــق بعــد الســيطرة عليهــا، وحفــر الخنــادق 

وإقامــة الســواتر الترابيــة وشــق الطرقــات وتجريــف 

الكثــر مــن بســاتين الواحــة التاريخيــة الأثريــة في مدينــة 

ــات والمدافــع وراجــات  تدمــر بالإضافــة إلى تمركــز الدباب

الصواريــخ بالقــرب مــن المدافــن البرجيــة.

غــر أن اســتعمال البلــدوزر كأداة لحفــر التــال والمواقــع 

الأثريــة مــن أجــل غايــات عســكرية بحتــة لم يقتــر عــى 

قــوات النظــام فقــط، بــل إن بعــض كتائــب المعارضــة قــد 

قامــت أيضــاً باتخــاذ التــال الأثريــة كمراكــز تحصّــن 

ــة،  ــن المنطق ــوات النظــام م ــك بعــد طــرد ق وتمــرس وذل

كموقــع إيبــا عــى ســبيل المثــال، غــر أنّ الاســتعمال 

الأخطــر للجرافــات يتمثــل باســتخدامها مــن قبــل تنظيــم 

عــرات  بهــدم  يقــوم  يــزال  ولا  قــام  الــذي  داعــش 

المقامــات والمقابــر الصوفيــة في ريــف ديــر الــزور والرقــة 

ــي.  ــب الشرق ــف حل وري

تســاهم عمليــات الحفــر غــر الشرعيــة بمختلــف أشــكالها 

بتخريــب المواقــع الأثريــة التــي طالهــا النهــب، لأن أعــال 

اللصــوص تهــدف أساســاً إلى العثــور عــى أيــة لقــى أثريــة 

ــر  ــك، غ ــن وراء ذل ــح م ــا والتربّ ــل بيعه ــن أج ــك م وذل

عابئــن بمــدى التخريــب الــذي يتعــرض لــه الموقــع والضرر 

الهائــل الــذي يتجــى بتدمــر الطبقــات بمــا تحتويــه مــن 

التاريخيــة والأثريــة ذات  كــمٍّ هائــل مــن المعطيــات 

الأهميــة العلميــة التــي يتــم فقدانهــا نتيجــةً لهــذه 

الأعــال غــر المســؤولة، فأهميــة أي موقــع أثــري وكذلــك 

ــأتي فقــط مــن  ــه تقديمهــا لا ت ــي يمكن كــمّ المعلومــات الت

ــكل  ــي تش ــه والت ــفة في ــة المكتش ــى الأثري ــع واللق القط

جــزءاً مــن المصــادر التــي يتــم الاعتــاد عليهــا في دراســة 

هــذا الموقــع ومحاولــة فهمــه، لأن الســويات الأثريــة بــكل 

مــا تحتويــه مــن بقايــا معماريــة وكــر الفخاريــة ومــواد 

ــذي  ــد والمتكامــل ال ــر المصــدر الوحي ــخ، تعُت ــة.. إل عضوي

يســاعد الآثــاري عــى ربــط مختلــف العنــاصر مــع بعضهــا 

البعــض للوصــول إلى نتائج ســليمة خــال دراســته للموقع. 

ــة بشــكلٍ لا  لقــد تعرضّــت بعــض المواقــع إلى أضرار هائل

يمكــن تعويضــه وأصبحــت غــر صالحــة لأيــة أعــال أثريــة 

وتنقيبــات علميــة في المســتقبل، كــا هــو الحــال في بعــض 

القطاعــات في مواقــع دورا أوربــوس وآفاميــا التــي تــم 

تخريــب الســويات الأثريــة فيهــا عــى نطــاق واســعٍ جــداً.

إن الــراث هــو وعــاء للذاكــرة الإنســانية بشــكليها المــادي 

والمعنــوي، يحفــظ خصائصهــا ويعــرّ عــن شــخصيتها 

وأصالتهــا ويحــدد آفــاق مســتقبلها، وهــو الســجل الأمــن 

ــة  ــع بالقيم ــي أي مجتم ــدم وع ــع، وإن ع ــة المجتم لهوي

الحضاريــة لتراثــه، مــع غيــاب التشريعــات القانونيــة 

ــم  ــن أه ــو م ــا، ه ــى تنفيذه ــن ع ــاب القائم ــك غي وكذل

الأســباب المؤديــة إلى نهــب الــراث وتخريــب المواقــع 

التاريخيــة وازدهــار تجــارة الآثــار المنهوبــة، وبالتــالي فــإن 

ــادي دون  ــادي واللام ــراث الم ــى ال ــاظ ع مســؤولية الحف

تغيــر يمــس جوهــره هــي مســؤولية المجتمــع أفــراداً 

وحكومــات وتقــع عــى عاتقــه مهمــة الحفــاظ عــى الآثــار 

وعــدم إتلافهــا والحيلولــة دون نهبهــا وسرقتهــا، فتراثنــا هــو 

ــوم وغــداً، وإن فقــدان  ــا الي ــي نملكه ــا المتراكمــة الت ثروتن

ــة  ــن الهوي ــزء م ــداً لج ــد فق ــاصره يع ــن عن ــر م أي عن

ــزة لا تقــدر بثمــن  ــة وخســارة كــرى لقيمــة متمي الوطني

ــات. ــا المادي ولا تعوضه

خاص - تدمير متعمد لنواويس في البارة بريف إدلب




